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مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية
د. أحمد بن مرجي صالح الفالح

الملخص: 
يعــى هــذا البحــث بدراســة مفهــوم المتــاع في القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــة، ويهــدف إلى 
بيــان معــى المتــاع في اللغــة والاصطــاح، ومعرفــة عــدد مــرات ورود المتــاع واشــتقاقاته في القــرآن 
الكــريم، والألفــاظ المرادفــة لــه، وإيضــاح الفــرق بــن المتــاع والتمتــع والاســتمتاع، وبيــان أوصــاف 
المتــاع الــواردة في القــرآن الكــريم، وحصــر أنــواع المتــاع في القــرآن الكــريم، وقــد ســلكت في هــذا 
البحــث المنهــج الاســتقرائي والاســتنباطي، وخلصــت إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا: إن المتــاع في 
اللغــة يطلــق علــى الانتفــاع بالشــيء الجيــد مــدة طويلــة، وإن المعــى الاصطاحــي للمتــاع لم 
يخــرج عــن المعــى اللغــوي، ووردت مــادة المتــاع واشــتقاقاتها في القــرآن الكــريم في )69( تســع 
وســتن موضعــاً، وإنّ أصــل المتــاع والتمتــع والاســتمتاع يرجــع إلى شــيء واحــد وهــو الانتفــاع 
والتلــذذ علــى اختــاف درجاتهمــا، ومــن الألفــاظ المرادفــة للمتــاع: )الأثاث، الريِّــش، الرَّحْــل، 
الأثقــال، عــرض الحيــاة الدنيــا، الــزاد، الوعــاء، عقــار البيــت(، والمتــاع في القــرآن الكــريم علــى 
أربعــة أوصــاف: )المتــاع الحســن، والمتــاع القليــل، والمتــاع المؤقــت، ومتــاع الغــرور(، وورد في القــرآن 
الكــريم جملــة مــن أنــواع المتــاع وهــي: )متــاع الحيــاة الدنيــا، متــاع الطعــام، متــاع الإنســان والحيــوان، 
متــاع النــكاح، متــاع المطلقــات، متــاع المتــوفى عنهــا زوجهــا، متــاع البيــوت، متــاع الكافريــن، متــاع 
الـــمُقوين(، وأمــا التوصيــات فمــن أبرزهــا: دعــوة الباحثــن بتوجيــه دراســاتهم وأبحاثهــم للكشــف 
عــن الألفــاظ والمصطلحــات القرآنيــة، ودراســتها دراســة موضوعيــة، وتوحيــد الجهــود في الأقســام 
والكليــات الجامعيــة لرصــد وجمــع الموضوعــات القرآنيــة الــي لم يســبق دراســتها، ومــن الموضوعــات 
الــي يمكــن بحثهــا »الاحــرازات الــواردة في القــرآن الكــريم، دراســة موضوعيــة«، و»الجوانــب 

النفســية في الآيات القرآنيــة«. 

الكلمات المفتاحية: المتاع- الغرور- الدنيا- المقوين. 
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The concept of the word “Mata’a” In The Holy 
Quran an objective study

Dr. Ahmed bin Marji Saleh Al-Faleh

Abstract: 

This study is concerned with the meaning of the word 
“Mata’a” (enjoyment) in the Holy Quran as an objective 
study. It aims to explain the meaning of the word in the 
language and the terminology. It also includes knowledge 
of the number of times the word and its derivatives were 
mentioned in the Holy Quran. Besides, the inventory of types 
of it in the Quran. Also to clarify the difference between the 
word “Mata’a” and its derivatives and its descriptions, types 
and inventory contained in the Quran. In this research, I follow
the method of inductive and deductive, and concluded to 
several results, the most important: that the meaning of the 
word in language is the use of the goods for a long time, 
and the meaning of terminology does not deviate from the
linguistic meaning. The word “Mata’a and its derivatives are 
mentioned in the Holy Quran sixty-nine times, and the origin 
of the word “Mata’a and its derivatives are due to one thing, 
the use and enjoyment in different degrees. The synonyms 
of the word “Mata’a” (Furniture, feathers, nomads’ goods, 
weights, the state life, the supply, the container, the house
property). It is mentioned in the Holy Quran on four descriptions:
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(good, little, temporary and rawness). In the Holy Quran, 
there are a number of types of “Mata’a”, such as: (the life of 
the world, the enjoyment of man and the cattle, the enjoyment 
of marriage, food, the disbelievers, the divorcees, the women 
who has husbands and the belongings of passengers. Among 
the most important recommendations are the following:
Invite researchers to direct their studies and research touncover
Quranic terms and terminology, study them objectively,
and unite efforts in the departments and colleges to monitor 
and collect Qur’anic topics that have not been studied. The 
topics that can be discussed are “Observations in the Holy 
Qur’an, as an objective study” and “Psychological Aspects in 
the Quranic Verses”. 

Keywords: 

Mat’a (Enjoyment), rawness, life and passengers.



مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية                           د. أحمد بن مرجي صالح الفالح

16     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م 

المقدمة: 
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلن نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد: 

الماضــي  الكــريم في  القــرآن  بهــا  الــي حظــي  الفائقــة  العنايــة  منـّـا  أحــد  علــى  فــا يخفــى 
والحاضــر، والــي تجلــّت بكثــرة الدراســات والبحــوث في ســوره وموضوعاتــه ومفرداتــه؛ وذلــك مــن 

خــال أحــد أهــم ألــوان التفســر ألا وهــو التفســر الموضوعــي. 

ويـُـرز  وغاياتــه،  القــرآن  أســرار  يكشــف  حديــث،  قــديم  علــم  الموضوعــي  التفســر  إنّ 
مكنوناتــه وإعجــاز آياتــه، ويقــف مــع مقاصــده وهداياتــه، وهــو الســبيل الأوفى لإنجــاز أبحــاث 
قرآنيــة متخصصــة تتســم بالنظــرة الكليــة للفــظ القــرآني؛ تتجلــى مــن خالــه جوانــب جديــدة 
مــن وجــوه الإعجــاز، وحقائــق قرآنيــة ومعــارف ومســتجدات فريــدة. يقــول الأســتاذ الدكتــور 
ســليمان الدقــور))(: »التفســر الموضوعــي يعطــي الدلالــة الواســعة الواضحــة للأمــر الإلهــي بتدبــر 
كامــه الكــريم، وهــو يعطــي صــورة متكاملــة مرابطــة عــن نتائــج هــذا التدبــر«))(. ويقــول الأســتاذ 
الدكتــور محمــد قجــوي))(: »إن الباحــث وهــو يــولي كامــل اهتمامــه لموضــوع معــنّ، يركّــز فيــه 
جهــده وتفكــره، ويفــرده بتأليــف خــاص، يلــمّ شــعثه ويســتقصي أطرافــه، يعطــي لهــذا الموضــوع 
مــن الدراســة والعمــق مــا يجعلــه مرشــحاً للنضــج، وإضافــة الجديــد في بابــه أكثــر مــن غــره، ولا 
يتيســر مثــل هــذا العمــل العلمــي المتخصــص الجــاد في حقــل الدراســات التفســرية إلا مــن خــال 

منهــج التفســر الموضوعــي«))(. 

 وانطاقــاً ممــا ســبق، ولكثــرة تكــرار لفــظ المتــاع في القــرآن الكــريم، وحرصــاً علــى المشــاركة 
في هــذا العِلــم المبــارك، وخدمــة لكتــاب الله b يجــيء عنــوان هــذا البحــث: )مفهــوم المتــاع في 

القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــة(، ســائاً الله العــون والســداد. 
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حدود البحث: 

الآيات الــواردة في كتــاب الله b والمشــتملة علــى مــادة )المتــاع( واشــتقاقاتها، مضافــاً إليهــا 
مــا ورد في بعــض الأحاديــث النبويــة والــي تدعــم المعــى وتؤيــده. 

أسباب اختيار الموضوع: 

)- أهمية العناية بالتفسر الموضوعي. 
)- ورود مــادة المتــاع في عــدد كبــر مــن الســور والآيات القرآنيــة، وحاجتهــا لمزيــد مــن الدراســة 

والبيــان، ســيما مــع تنــوع معانيهــا واشــتقاقاتها. 
)- اكتساب المهارة في النظرة الشمولية عند تحليل المفردة القرآنية. 

)- جدة الموضوع وطرافته، فلم أقف على بحث مستقل فيه بعد البحث والسؤال. 

أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق ما يأتي: 

)- بيان المراد بالمتاع في اللغة والاصطاح. 
)- معرفة عدد مرات ورود لفظة المتاع واشتقاقاتها في القرآن الكريم. 

)- إيضاح الألفاظ المرادفة للمتاع. 
)- بيان أوصاف المتاع في القرآن الكريم. 

٥- ذكر أنواع المتاع في القرآن الكريم

الدراسات السابقة: 

التفســر  وموســوعة  المتاحــة  والمكتبــات  البحــث  مراكــز  مراجعــة  خــال  مــن  لي  تبــن 
الموضوعــي الــي أعدهــا مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة)٥(؛ عــدم وجــود دراســة مســتقلة تعــى 
بالمتــاع في القــرآن الكــريم، وقــد وقفــت علــى عــدد مــن الدراســات والأبحــاث الــي ربمــا تناولــت 
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شــيئاً ممــا يتعلــق بهــذا البحــث، وهــي علــى النحــو الآتي: 

- المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم، لمحمــد فــؤاد عبدالباقــي، مكتبــة دار الكتــب 
المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، )6))هـــ. 

- المعجــم المفهــرس لمعــاني القــرآني العظيــم، إعــداد: محمــد بســام الزيــن، وإشــراف: محمــد 
عــدنان ســالم، دار الفكــر المعاصــر، بــروت، الطبعــة الأولى، 6)))هـــ. 

- الآلــة والأداة في التعبــر القــرآني، لشــذى معيــوف يونــس الشــماغ، دار الكتــب العلميــة، 
بروت. 

- تمتــع المكــي، دراســة فقهيــة مقارنــة، للدكتــور أحمــد بــن إبراهيــم الحبيــب، مجلــة جامعــة أم 
القــرى لعلــوم الشــريعة والدراســات الإســامية، العــدد )7)(، 0)))هـــ. 

- متــاع الجبــال.. إعجــاز علمــي، للأســتاذ الدكتــور أحمــد محمــد مليجــي، بحــث علمــي 
منشــور، الهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة، ))0)م، المكتبــة الرقميــة، دار 

المنظومــة. 
- أســلوب القصــر بـــ »إنمــا« والاســتثناء بعــد النفــي في الآيات القرآنيــة الــي وصفــت 
الحيــاة الدنيــا ومتاعهــا: دراســة تحليليــة بيانيــة، للدكتــور جهــاد محمــد النصــرات، مجلــة دراســات 
علــوم الشــريعة والقانــون، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الأردنيــة، المجلــد )))(، العــدد 

))(، ))0)م. 
- متعة الطاق بن الفقه وقوانن الأحوال الشخصية: عرض ونقد، للدكتور عبدالحميد 
كــردي بــي فضــل، مجلــة الجامعــة العربيــة الأمريكيــة، عمــادة البحــث العلمــي، المجلــد ))(، العــدد 

 .(0(6 ،)((
- الدراســات في التفســر الموضوعــي، والــي أفــاد منهــا الباحــث في المنهجيــة، وهــي كثــرة 

يصعــب حصرهــا هنــا. 

وهــذه الدراســات الســابقة مختلفــة تمامــاً عــن هــذا البحــث المقصــود إنجــازه، فتلــك اشــتملت 
علــى إشــارات لطيفــة، ولم تســتوعب الموضــوع كدراســة تفســرية موضوعيــة. 
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منهج وإجراءات البحث: 

البحث يتطلب اتباع المناهج الآتية: 

)- المنهــج الاســتقرائي وذلــك بجمــع الآيات الــي حــوت مــادة )المتــاع( ومشــتقاتها في 
القــرآن الكــريم، وجمــع أقــوال المفســرين فيهــا. 

)- والمنهــج التحليلــي في دراســة مــادة )المتــاع(، مــن خــال تقســيم الآيات وتوزيعهــا، 
والنظــر في معانيهــا، للوصــول إلى النتائــج المــرادة مــن هــذا البحــث. 

أما من حيث الإجراءات العملية فكما يأتي: 

- ذكــر النصــوص القرآنيــة الــي يُســتدل بهــا كمــا هــي في مصحــف المدينــة المنــورة، وعزوهــا 
إلى موضعهــا بذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة. 

- تقــديم الصحيحــن في التخريــج لمكانتهمــا، وترتيــب البقيــة حســب تاريــخ وفــاة المؤلــف 
إن وجــدت. 

- إذا كان الحديــث في الصحيحــن أو في أحدهمــا فيكــون الاقتصــار عليهمــا في التخريــج 
دون غرهمــا. 

المنقولــة نصــاً، أو بتصــرف إلى مراجعهــا في  - عــزو الأقــوال إلى قائليهــا، والمعلومــات 
الحاشــية، فــإن كان المنقــول نصــاً وضعتــه بــن عامــي التنصيــص هكــذا »..«، ويقابلــه في 
الهامــش المصــدر أو المرجــع، وإن كان النقــل بتصــرف مــي لم أضعــه بــن عامــي التنصيــص. 
أهــل  لــدى  المشــاهر  مــن  لكونهــم  البحــث؛  أسماؤهــم في  الــواردة  للأعــام  أترجــم  لم   -

الإطالــة.  وخشــية  التخصــص، 
- أكتفــي في الحاشــية بـــ: )عنــوان الكتــاب، واســم المؤلــف )المشــتهر بــه( -إن لم يذكــر في 
المــن-، والجزء/الصفحــة(؛ حســب المنهــج العلمــي المعمــول بــه فـــي توثيــق الدراســات الشــرعية. 
- أستخدم عبارة )انظر( في الحاشية عندما أنقل من مصدر لا أذكر اسم مؤلفه في المن. 



مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية                           د. أحمد بن مرجي صالح الفالح

20     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م 

خطة البحث: 

جعلت الكتابة في هذا البحث في: مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة وفهارس.

 المقدمــة: اشــتملت علــى: أهميــة الموضــوع، وحــدوده، وأهدافــه، وأســباب اختيــاره، والدراســات 
الســابقة، ومنهجــه وإجراءاتــه، وخطــة البحــث. 

المبحث الأول: تعريف المتاع واشتقاقاته والألفاظ المرادفة له، وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المتاع في اللغة. 

المطلب الثاني: تعريف المتاع في الاصطاح. 
المطلب الثالث: اشتقاقات المتاع في القرآن الكريم. 

المطلب الرابع: الفرق بن المتاع والاستمتاع والتمتع. 
المطلب الخامس: الألفاظ المرادفة للمتاع. 

المبحث الثاني: أوصاف المتاع كما جاءت في القرآن الكريم، وفيه مطالب: 
المطلب الأول: المتاع الحسن. 
المطلب الثاني: المتاع القليل. 

المطلب الثالث: المتاع المؤقت. 
المطلب الرابع: متاع الغرور. 

المبحث الثالث: أنواع المتاع كما يصورها القرآن الكريم، وفيه مطالب: 
المطلب الأول: متاع الحياة الدنيا. 

المطلب الثاني: متاع الطعام. 
المطلب الثالث: متاع الإنسان والحيوان. 

المطلب الرابع: متاع النكاح. 
المطلب الخامس: متاع المطلقات. 
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المطلب السادس: متاع المتوفى عنها زوجها. 
المطلب السابع: متاع البيوت. 
المطلب الثامن: متاع الكافرين. 
المطلب التاسع: متاع المقوين. 

الخاتمة: واشتملت على: أهم النتائج والتوصيات. 
ثبت المراجع

وأسأل الله الإخاص في القول والعمل، والسداد والإعانة والتوفيق. 



مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية                           د. أحمد بن مرجي صالح الفالح

22     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م 

المبحث الأول: تعريف المتاع واشتقاقاته والألفاظ المرادفة له
المطلب الأول: تعريف المتاع في اللغة

أصــل المتــاع مــن الجــذر )مَتــَعَ( ويقــال ماتــع ومُتعــة والجمــع أمتعــة ومُتــَع)6(، ويأتي في اللغــة 
علــى عــدة معــان: 

)- الإبقــاء، قــال الأزهــري )ت70)هـــ(: »فأمّــا المتــاع في الأصــل فــكل شــيء ينُتفــع بــه 
ويتبلــغ بــه ويتــزود، والفنــاء يأتي عليــه في الدنيــا، ومتــّع الله فــاناً وأمْتـعََــه إذا أبقــاه وأنْسَــأَه إلى أن 

ينتهــي شــبابه«)7(. 
)- المنفعــة، قــال ابــن فــارس )ت90)هـــ(: »الميــم والتــاء والعــن أصــل صحيــح يــدلّ علــى 
منفعــة وامتــداد مــدة في خــر، منــه اســتمعت بالشــيء، والمتعــة والمتــاع المنفعــة، ومتّعــت المطلقــة 

بالشــيء لأنهــا تنتفــع بــه، ويقــال: أمْتعــت بمــالي بمعــى تمتّعــت«))(. 
)- الطويــل المرتفــع، قــال الزمخشــري )ت))٥هـــ(: »جبــل ماتــع: طويــل مرتفــع، ونخلــة 

ماتعــة، ومــن المجــاز: متــع النهــار متوعــاً: ارتفــع غايــة الارتفــاع وهــو مــا قبــل الــزوال«)9(. 
البالــغ  مــن كل شــيء  منظــور )))7هـــ(: »والماتــع  ابــن  قــال  الجــودة،  المبالغــة في   -(
قــد أُحكمــت صنعتـُـه  أعُْطيتـَـه جيـّـداً......  فقــد  خُــذه  الغايــة في بابــه، وأنشــد:  الجــودة  في 

ماتعِــاً«)0)(. 

٥- شــديد الحمُــرة، قــال ابــن منظــور: »متــع النبيــذ يَمتْــعُ مُتُوعــاً اشــتدّت حُمْرتــه، ونبيــذ ماتــع 
أي شديد الحمُْرة«)))(. 

ويتبن مما مضى أن المتاع في اللغة هو الانتفاع بالشــيء الجيد مدة طويلة، يقول الراغب 
الأصفهاني )ت)٥0هـ(: »والمتاع انتفاع ممتد الوقت«)))(. 
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المطلب الثاني: تعريف المتاع في الاصطلاح
تعــددت تعاريــف العلمــاء وتنوعــت في مفهــوم المتــاع الاصطاحــي، لكــنّ غالــب مــا ذكــروه 
لم يخــرج عــن المعــى اللغــوي، قــال الخليــل بــن أحمــد )ت70)هـــ(: »والمتــاع: مــا يَســتمتع بــه 
الإنســان في حوائجــه مــن أمتعــة البيــت ونحــوه مــن كل شــيء«)))(، وقــال الراغــب الأصفهــاني: 
»فــكل مــا ينُتفــع بــه علــى وجــه مــا فهــو متــاع ومتعــة«)))(، وقــال الفــروزآبادي )ت7))هـــ(: 
المنــاوي  وقــال  الحوائــج«)٥)(،  مــن  بــه  تَمتـعّْــتَ  ومــا  والأداة،  ــلعة،  والسِّ المنفعــة،  »والمتــاع: 
)ت0)0)هـــ(: »وأصلــه مــا يتبلــغ بــه مــن الــزاد ومنــه متعــة الطــاق ونــكاح المتعــة«)6)(، وقــال 
الكفــويّ )ت)09)هـــ(: »المتــاع كل مــا حصــل بــه التمتــع والانتفــاع علــى وجــه مــا فهــو متــاع، 
وفي العــرف يقــع علــى مــا يلبســه النــاس ويبســطه، والثيــاب، والقميــص، والبســط، والســتور، 
والفــراش، والمرافــق جمــع مرفقــة كل ذلــك يدخــل تحــت المتــاع، ومتعــة الطــاق والحــج والنــكاح 
كلهــا مــن ذلــك«)7)(، وقيــل أيضــاً: »إن المتــاع مــا تَســتطيبه النّفــوس في هــذه الحيــاة ويأتي عليــه 

الفنــاء كالمــال والنســاء والولــد، وأكثــر مــا يُســتعمل في المشــتهيات الباطلــة«)))(. 

القــدر  اللغــوي والاصطاحــي للمتــاع، يتبــن  إذن ومــن خــال هــذا العــرض للمفهــوم 
المشــرك بينهمــا، وهــو أنّ المتــاع كل مــا يُســتمتع وينُتفــع بــه بوجــه مــن الوجــوه، ســواءٌ كان شــيئاً 
مــادياً أو عينيــاً، وإن كان الغالــب إطاقــه علــى الأشــياء العينيــة، وســيأتي مــا يوضّــح هــذا لاحقــاً 

عنــد الحديــث عــن الآيات الــي اشــتملت علــى مــادة المتــاع وأقــوال المفسّــرين فيهــا. 

المطلب الثالث: اشتقاقات المتاع في القرآن الكريم
وردت مــادة المتــاع واشــتقاقاتها في القــرآن الكــريم في )69( تســع وســتن موضعــاً)9)(، 
وســأذكر في الجــدول الآتي نــص الآيــة الــي اشــتملت علــى مــادة المتــاع أو إحــدى اشــتقاقاتها؛ 
مبينــاً اســم الســورة، ورقــم الآيــة، ونــوع الســورة مــن حيــث مكّيتهــا ومدنيّتهــا، مرتبــة حســب مــا 

وردت في المصحــف الشــريف. 
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مكية/ السورةرقمهاالآيةالرقم
مدنية

6)﴿وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِنٍ﴾)

مدنيةالبقرة

6))﴿فأَمَُتِّعُهُ قلَِياً ثَُّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾)

(﴾ 96)﴿فإَِذَا أمَِنتُمْ فَمَن تَمـَـتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَْجِّ

﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْرِِ قَدَرهُُ﴾)
((6

﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْرِِ قَدَرهُُ ٥
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾

َزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحوَْلِ غَيْـرَ إِخْراَجٍ﴾6 0))﴿وَصِيَّةً لأِّ

﴿وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى 7
)))الْمُتَّقِنَ﴾

ُ عِندَهُ حُسْنُ ) نـْيَا ۖ وَاللَّ لِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ ﴿ذَٰ
))الْمَآبِ﴾

مدنيةآل عمران نـْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾9 ٥))﴿وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

97)﴿مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثَُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾0)

))﴿فَمَا اسْتَمْتـعَْتُم بِهِ مِنـهُْنَّ فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً﴾))

مدنيةالنساء نـْيَا قلَِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْـرٌ لِّمَنِ اتّـَقَىٰ وَلَا )) ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّ
77تُظْلَمُونَ فتَِياً﴾

﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تـَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ ))
)0)وَأمَْتِعَتِكُمْ﴾



مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية                           د. أحمد بن مرجي صالح الفالح

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م      25

مكية/ السورةرقمهاالآيةالرقم
مدنية

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ))
مدنيةالمائدة96وَللِسَّيَّارَةِ﴾

﴿رَبّـَنَا اسْتَمْتَعَ بـَعْضُنَا ببِـعَْضٍ وَبـلََغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي ٥)
مكيةالأنعام)))أَجَّلْتَ لنََا﴾

مكيةالأعراف))﴿وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِنٍ﴾6)

نـْيَا في الْآخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ﴾7) ))﴿فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

مدنيةالتوبة
﴿فاَسْتَمْتـعَُوا بَِاَقِهِمْ﴾))

69 ﴿فاَسْتَمْتـعَْتُم بَِاَقِكُمْ﴾9)

﴿كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قـَبْلِكُم بَِاَقِهِمْ﴾0)

نـْيَا﴾)) اَ بـغَْيُكُمْ عَلَىٰ أنَفُسِكُم ۖ مَّتَاعَ الْحيََاةِ الدُّ ))﴿إِنمَّ

مكيةيونس نـْيَا ثَُّ إِليَْـنَا مَرْجِعُهُمْ ثَُّ نذُِيقُهُمُ )) ﴿مَتَاعٌ في الدُّ
70الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بماَ كَانوُا يَكْفُرُونَ﴾

)9﴿وَمَتَّـعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِنٍ﴾))

)﴿وَأَنِ اسْتـغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثَُّ توُبوُا إِليَْهِ يُمـَـتِّعْكُم﴾))

مكيةهود
﴿وَأَنِ اسْتـغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثَُّ توُبوُا إِليَْهِ يُمـَــتِّعْكُم مَّتَاعًا ٥)

)حَسَنًا﴾

نَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾6) ))﴿وَأمَُمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثَُّ يَمسَُّهُم مِّ

مٍ﴾7) 6٥﴿فـَعَقَرُوهَا فـَقَالَ تَمتَّـَعُوا في دَاركُِمْ ثَاَثةََ أَياَّ
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مدنية

﴿قاَلُوا يَا أَبَانَا إِناَّ ذَهَبْـنَا نَسْتَبِقُ وَتـَركَْنَا يوُسُفَ عِندَ ))
7)مَتَاعِنَا فأََكَلَهُ الذِّئْبُ﴾

مكيةيوسف ﴿وَلَمَّا فـَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتـهَُمْ رُدَّتْ 9)
6٥إِليَْهِمْ﴾

﴿قاَلَ مَعَاذَ اللَِّ أَن نَّْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا 0)
79عِندَهُ﴾

﴿وَممَّا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّارِ ابتِْغَاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ ))
ثـلُْهُ﴾ 7)زَبَدٌ مِّ

مدنيةالرعد
نـْيَا في الْآخِرَةِ )) نـْيَا وَمَا الْحيََاةُ الدُّ ﴿وَفَرحُِوا بِالْحيََاةِ الدُّ

6)إِلاَّ مَتَاعٌ﴾

مكيةإبراهيم0)﴿قُلْ تَمـَــتَّـعُوا فإَِنَّ مَصِركَُمْ إِلَى النَّارِ﴾))

﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيـَـتَمَتَّـعُوا وَيـلُْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ ))
)يـعَْلَمُونَ﴾

مكيةالحجر
نـهُْمْ وَلَا ٥) ﴿لَا تَمدَُّنَّ عَيْـنـَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتّـَعْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِّ

تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾
((

٥٥﴿ليَِكْفُرُوا بماَ آتـَيْـنَاهُمْ ۚ فـَتَمَتَّـعُوا ۖ فَسَوْفَ تـَعْلَمُونَ﴾6)

مكيةالنحل ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ 7)
0)حِنٍ﴾

7))﴿مَتَاعٌ قلَِيلٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾))

نـهُْمْ﴾9) مدنيةطه)))﴿وَلَا تَمدَُّنَّ عَيْـنـَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّـعْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِّ
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﴿بَلْ مَتَّـعْنَا هَٰـؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّٰ طاَلَ عَلَيْهِمُ 0)
))الْعُمُرُ﴾

مكيةالأنبياء
)))﴿وَإِنْ أدَْريِ لَعَلَّهُ فِتْـنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِنٍ﴾))

﴿لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بـُيُوتًا غَيْـرَ مَسْكُونةٍَ ))
مدنيةالنور 9)فِيهَا مَتَاعٌ﴾

﴿وَلٰـَكِن مَّتَّـعْتـهَُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّٰ نَسُوا الذكِّْرَ وكََانوُا ))
مكيةالفرقان))قـَوْمًا بوُراً﴾

0٥)﴿أفَـَرَأيَْتَ إِن مَّتّـَعْنَاهُمْ سِنِنَ﴾))
مكيةالشعراء

07)﴿مَا أَغْىَٰ عَنـهُْم مَّا كَانوُا يُمتَّـَعُونَ﴾٥)

نـْيَا وَزيِنـَتـهَُا﴾6) 60﴿وَمَا أوُتيِتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

مكيةالقصص ﴿أفََمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فـَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن 7)
)6مَّتَّـعْنَاهُ﴾

﴿أفََمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فـَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتّـَعْنَاهُ ))
نـْيَا﴾ مَتَاعَ الْحيََاةِ الدُّ

مكيةالعنكبوت66﴿ليَِكْفُرُوا بماَ آتـَيْـنَاهُمْ وَليِـتََمَتّـَعُوا ۖ فَسَوْفَ يـعَْلَمُونَ﴾9)

مكيةالروم))﴿ليَِكْفُرُوا بماَ آتـَيـنَْاهُمْ ۚ فـَتَمَتَّـعُوا فَسَوْفَ تـَعْلَمُونَ﴾٥0

مكيةلقمان))﴿نُمـَــتِّعُهُمْ قلَِياً ثَُّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾)٥
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6)﴿وَإِذًا لاَّ تُمـَــتَّـعُونَ إِلاَّ قلَِياً﴾)٥

مدنيةالأحزاب ))﴿فـَتـعََالَنَْ أمَُتِّعْكُنَّ وَأُسَرّحِْكُنَّ سَراَحًا جمَِياً﴾)٥

9)﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرّحُِوهُنَّ سَراَحًا جمَِياً﴾)٥

 ﴿وَإِن نَّشَأْ نـُغْرقِـْهُمْ فَاَ صَريِخَ لَهمُْ وَلَا هُمْ ينُقَذُونَ ٥٥
نَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِنٍ﴾ مكيةيس))43 إِلاَّ رَحْمَةً مِّ

مكيةالصافات)))﴿فَآمَنُوا فَمَتَّـعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِنٍ﴾٥6

مكيةالزمر)﴿قُلْ تَمـَــتَّعْ بِكُفْركَِ قلَِياً ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾٥7

نـْيَا مَتَاعٌ﴾)٥ اَ هَٰـذِهِ الْحيََاةُ الدُّ مكيةغافر9) ﴿يَا قـَوْمِ إِنمَّ

نـْيَا﴾٥9 مكيةالشورى6)﴿فَمَا أوُتيِتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

﴿بَلْ مَتّـَعْتُ هَٰـؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّٰ جَاءَهُمُ الحَْقُّ 60
9)وَرَسُولٌ مُّبِنٌ﴾

مكيةالزخرف
نـْيَا﴾)6 لِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ ٥)﴿وَإِن كُلُّ ذَٰ

نـْيَا وَاسْتَمْتـعَْتُم )6 ﴿أذَْهَبْـتُمْ طيَِّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّ
مكيةالأحقاف0)بِهاَ﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يـتََمَتَّـعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَْكُلُ )6
مدنيةمحمد))الْأنَـْعَامُ﴾

مكيةالذاريات))﴿وَفي ثَوُدَ إِذْ قِيلَ لَهمُْ تَمتَّـَعُوا حَتَّٰ حِنٍ﴾)6

مكيةالواقعة)7﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للِّْمُقْوِينَ﴾6٥
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نـْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾66 مدنيةالحديد0)﴿وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

مكيةالمرسات6)﴿كُلُوا وَتَمـَــتَّـعُوا قلَِياً إِنَّكُم مجُّْرمُِونَ﴾67

مكيةالنازعات))﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأنَـْعَامِكُمْ﴾)6

مكيةعبس))﴿مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأنَـْعَامِكُمْ﴾69

وبعد استعراض هذا الجدول، وتمل الآيات الواردة فيه، نخلص إلى ما يأتي: 

)- ذكُــرت مــادة المتــاع باشــتقاقاتها المختلفــة في القــرآن )69( مــرة، وفي )))( ســورة، 
منهــا )))( ســورة مكيــة، و)))( ســورة مدنيــة. 

)- وردت مــادة المتــاع باشــتقاقاتها المختلفــة في الســور المكيــة ثاثــة أضعــاف ورودهــا في 
الســور المدنيــة؛ ولعــل هــذا يعــود إلى حاجــة المجتمــع المكــي آنــذاك لتأســيس بعــض القواعــد الــي 
تُســهم في تعديــل ســلوكيات المجتمــع والأخــذ بــه إلى الهــدى والرشــاد، ومنهــا بيــان حقــارة الدنيــا 

وأنهــا متــاع قليــل مقابــل حيــاة الآخــرة. 

)- المتــاع في القــرآن يأتي علــى أربعــة أوجــه ذكرهــا الإمــام الدّامغــاني )ت)7)هـــ( علــى 
النحــو الآتي: 

- الوجــه الأول: المتــاع: يعــي البــاغ؛ قولــه تعــالى ﴿وَمَتَــاعٌ إِلَىٰ حِــنٍ﴾ يعــي: باغــاً إلى 
منتهــى آجالكــم. 

- الوجــه الثــاني: متــاع يعــي: منافــع؛ قولــه ســبحانه وتعــالى في ســورة المائــدة: ﴿أُحِــلَّ لَكُــمْ 
ــيَّارَةِ﴾ يعــي: منافــع لكــم.  صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا لَّكُــمْ وَللِسَّ

- الوجــه الثالــث: متــاع يعــي: متعــة المطلقــة؛ قولــه تعــالى في ســورة البقــرة: ﴿وَللِْمُطلََّقَــاتِ 
مَتــَاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ﴾ يعــي: يمتعهــا زوجهــا ســوى المهــر علــى قــدر ميســرته. 



مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية                           د. أحمد بن مرجي صالح الفالح

30     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م 

- الوجــه الرابــع، متــاع يعــي: الحديــد والرصــاص والشّــبه والصُّفْــر؛ قولــه تعــالى: ﴿أوَْ مَتَــاعٍ 
ثـْــلُهُ﴾ يعــي: الحديــد، والرصــاص، والشَّــبة والصُّفْــر«)0)(.  زَبــَدٌ مِّ

)- اســتعملت مــادة المتــاع واشــتقاقاتها في الســياق القــرآني في الغالــب بمعــى الانتفــاع، 
وهــذا يتوافــق مــع المعــى اللغــوي والاصطاحــي للمتــاع. 

تمتـعُّــوا،  »تَمتـّـعْ،  متنوعــة  بألفــاظ  مواضــع  ســبعة  القــرآن في  بالتمتــع في  الأمــر  ورد   -٥
وليتمتعــوا«؛ وكلهــا ظاهرهــا التهديــد، قــال الراغــب الأصفهــاني: »وكل موضــع ذكُــر فيــه )تمتعــوا( 
الشــنقيطي  التوســع«)))(، وقــال  مــن معــى  فيــه  لمــا  التهديــد، وذلــك  فعلــى طريــق  الدنيــا  في 
)ت)9))ه(: »وقــد تقــرر في »فــن المعــاني، في مبحــث الإنشــاء«، وفي »فــن الأصــول، في 
مبحــث الأمــر«: أن مــن المعــاني الــي تتي لهــا صيغــة إفعــل التهديــد، كقولــه هنــا: ﴿فـَتَمَتَّـــعُوا 

تـَــعْلَمُونَ﴾«)))(.  فَسَــوْفَ 

6- لم يــرد المتــاع معرفــاً بأل في القــرآن الكــريم، ولازمــه التنكــر في أغلــب الآيات؛ وذلــك 
لســببن الأول: الإشــعار بقلتــه ونكارتــه وحقارتــه، قــال ابــن عاشــور )ت)9))هـــ(: »ومــادة 
»متــاع« مؤذنــة بأنــه غــر دائــم...، وتنكــره مــؤذن بتقليلــه، وتقييــده بأنــه في الدنيــا مؤكــد للــزوال 
وللتقليــل«)))(، والآخــر: كونــه غــر محــدد ويختلــف مقــداره باختــاف الأجنــاس والأفــراد)))(. 
ولئــن جــاء )المتــاع( مضافــاً للحيــاة الدنيــا في ثانيــة مواضــع؛ إلا أنّ ممــا هــو متقــرر عنــد أهــل 
اللغــة أن تعريــف النكــرة بالإضافــة يكــون لتحقــر المضــاف أو المضــاف إليــه، ولا يبعــد أن يكــون 
المقصــود تحقــر المتــاع والحيــاة الدنيــا بهــذه الإضافــة، قــال الحســن بــن عثمــان )ت0٥9)هـــ(: 
»أي تحقــر المضــاف إليــه أو المضــاف نحــو ضــارب زيــد، وولــد الحجــام حاضــر، أي فيــه تحقــر 

لشــأن زيــد بأنــه مضــروب، والولــد لأبيــه الحجّــام«)٥)(. 
في  واحــد  موضــع  في  إلا  الكــريم  القــرآن  في  الجمــع  بصيغــة  )متــاع(  مــادة  تـَـردِ  لم   -7
ســورة النســاء: ﴿وَدَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لـَـوْ تـَــغْفُلُونَ عَــنْ أَسْــلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُــمْ﴾، قــال أبــو حيــان 
أشــقيات  قالــوا:  الجمــع كمــا  هــو جمــع  إذ  شــاذ  وهــو  )ت٥)7هـــ(: »وقــرئ »وأمتعاتكــم« 

وعطــاء«)6)(.  شــقاء  جمــع  وأعطيــة  أشــقية  في  وأعطيــات 
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المطلب الرابع: الفرق بين المتاع والاستمتاع والتمتع
ورد لفــظ الاســتمتاع في القــرآن الكــريم في ســت مواضــع)7)(، وورد لفــظ التمتــع في القــرآن 
الكــريم في عشــر مواضــع)))(، قــال أبــو الســعود )ت)9٥هـــ(: »وفي صيغــة الاســتفعال مــا ليــس 
في صيغــة التَفعّــل مــن الاســتزادة والاســتدامة في التمتــع«)9)(، وهــذا يــدل علــى أنّ المتــاع فيــه 
انتفــاع وتلــذذ لكنــه أقــل درجــة مــن التمتــع، والتمتــع أقــل درجــة مــن الاســتمتاع، وبمعــى آخــر 
فهــي ترجــع لأصــل واحــد وإن اختلفــت معانيهــا، قــال الأزهــري: »ذكــر الله عــز وجــل المتــاع 
والتمتــع والاســتمتاع والتمتيــع في مواضــع مــن كتابــه، ومعانيهــا -وإن اختلفــت- راجعــة إلى 

أصــل واحــد«)0)(. 
ورأى الذهبي )ت))))هـ( أن لفظ الاستمتاع والتمتع ينصرف إلى عقد النكاح، يقول 
رحمــه الله: »لأن أصــل الاســتمتاع والتمتــع وإن كان في الأصــل واقعــاً علــى الانتفــاع والالتــذاذ؛ 

فقــد صــار بـعُْــرف الشــرع مخصوصــاً بهــذا العقــد، ولا ســيما إذا أضيــف إلى النســاء«)))(. 

وقــد نظــرت في الآيات الــي اشــتملت علــى لفظــي الاســتمتاع والتمتــع؛ فمــا وجــدت منهــا 
آيــة لهــا تعلــق بعقــد النــكاح إلا آيــة واحــدة في ســورة النســاء وهــي قــول الحــق تبــارك وتعــالى: 
﴿فَمَــا اسْــتَمْتـعَْتُم بـِـهِ مِنـهُْــنَّ فَآتوُهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَريِضَــةً﴾)))(، ولا يمكننــا القــول بأن هــذه الآيــة 
الوحيــدة هــي الحاكمــة علــى عُــرف الشــرعّ، بــل إن المتبــادر إلى الذهــن، والمعــروف شــرعاً أن 
التمتــع ينصــرف إلى التمتــع بالعمــرة في الحــج، قــال الجرجــاني )ت6))هـــ(: »التمتــع هــو الجمــع 
بــن أفعــال الحــج والعمــرة في أشــهر الحــج في ســنة واحــدة في إحرامــن بتقــديم أفعــال العمــرة مــن 

غــر أن يلــم بأهلــه إلمامــاً صحيحــاً«)))(. 

وبناءً على ما ســبق يمكن القول بأن أصل المتاع والتمتع والاســتمتاع في القرآن يرَجع إلى 
شــيء واحــد وهــو الانتفــاع والتلــذذ علــى اختــاف درجاتهمــا)))(، ومــن ذلــك الانتفــاع والتلــذذ 
قــال الجوهــري )ت)9)هـــ(: »تمتعــت بكــذا،  الــوارد في الآيــة الآنفــة الذكــر،  بالنســاء وهــو 

واســتمعت بــه، بمعــى واحــد«)٥)(.
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المطلب الخامس: الألفاظ المرادفة للمتاع
قبــل الشــروع في بيــان الألفــاظ المرادفــة للمتــاع، ينبغــي علينــا معرفــة معــى الــرادف في اللغــة 
والاصطــاح، قــال ابــن فــارس: »)ردف(: الــراء والــدال والفــاء أصــل واحــد مطــّرد، يــدل علــى 
اتبــاع الشــي، فالــرادف التتابــع«)6)(، وقــال الجرجــاني: »الــرادف: الاتحــاد في المفهــوم، أو تــوالي 

الألفــاظ الدالــة علــى مســمى واحــد«)7)(. 

وقــد اختلــف أهــل اللغــة في مســألة إثبــات الــرادف ونفيــه اختافــاً كبــراً، وليــس هــذا محــل 
بســطها)))(، لكــنّ العقــل لا يمنــع وقوعــه، ومــا جــاء عــن العــرب مــن الألفــاظ المختلفــة الــي تــدل 

علــى معــى واحــد؛ يؤيــد قــول مــن قــال بوجــوده)9)(. 

يضــاف إلى مــا ســبق أنّ كل لفــظ مــن هــذه الألفــاظ -الــي تعُــد مرادفــة في العمــوم- يــدل 
علــى معــى خــاص غــر المعــى الــذي يــدل عليــه اللفــظ الآخــر، ولعــلّ هــذا يتضــح مــن خــال 

الكلمــات المرادفــة للمتــاع)0)(، وهــي علــى النحــو الآتي: 

)- الَأثَاث: وردت كلمــة الأثاث في القــرآن الكــريم مرتــن، وكلهــا تــدل علــى المتــاع، وهــي 
قولــه تعالى: 

﴿وَمِــنْ أَصْوَافِهَــا وَأوَْبَارهَِــا وَأَشْــعَارهَِا أَثَاثًا وَمَتَاعًــا إِلَىٰ حِــنٍ﴾ ]النحــل:0)[، وقولــه تعــالى: 
﴿وكََمْ أَهْلَكْنَا قـَــبـلَْهُم مِّن قـَــرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرئِـْــيًا﴾ ]مريم:)7[، قال الطري )ت0))هـ( 

في آيــة النحــل: »ومــن الدليــل علــى أن الأثاث هــو المتــاع، قــول الشــاعر: 

أهاجَتْــك الظَّعائــِنُ يــومَ بانـُـوا......... بــذي الرئّــْي الجميــلِ مــن الأثاث«)))(، وقــال الفــراء 
)ت07)هـــ( في آيــة مــريم: »الأثاث: المتــاع. والرئِّــي: المنظــر، والأثاث لا واحــد لــه، كمــا أنّ 

المتــاع لا واحــد لــه«)))(. 

)- الريِش: وردت كلمة الريش في القرآن الكريم مرة واحدة، وذلك في قوله تعالى: 

﴿يَا بــَيِ آدَمَ قــَدْ أنَزَلْنَــا عَلَيْكُــمْ لبَِاسًــا يــُـوَاريِ سَــوْآتِكُمْ وَريِشًــا﴾ ]الأعــراف:6)[، وقرئــت 
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)ورياشاً(، قال الطري: »والرياش في كام العرب: الأثاث وما ظهر من الثياب من المتاع...، 
والريــش إنمــا هــو المتــاع والأمــوال عندهــم، وربمــا اســتعملوه في الثيــاب والكســوة«)))(. 

)- الرَحْــل: وردت كلمــة الرحــل في القــرآن الكــريم ثــاث مــرات، وكلهــا بمعــى المتــاع، 
وقولــه  ]يوســف:)6[،  رحَِالِهـِـمْ﴾  بِضَاعَتـهَُــمْ في  اجْعَلـُـوا  لِفِتْـــيَانهِِ  تعــالى: ﴿وَقـَـالَ  قولــه  وهــي 
ــقَايةََ في رَحْــلِ أَخِيــهِ﴾ ]يوســف:70[، وقولــه تعــالى:   تعــالى: ﴿فـَــلَمَّا جَهَّزَهُــم بِجَهَازهِِــمْ جَعَــلَ السِّ
لــِكَ نَجْــزيِ الظَّالِمِــنَ﴾ ]يوســف:7٥[، قــال  ــهُوَ جَــزاَؤُهُۚ كَذَٰ قاَلــُوا ﴿جَــزاَؤُهُ مَــن وُجِــدَ في رَحْلِــهِ فـَ
الألوســي: »والرَّحْــل: مــا علــى ظهــر المركــوب مــن متــاع الراكــب وغــره كمــا في البحــر...«)))(. 

)- الأثقــال: وردت كلمــة الأثقــال في القــرآن خمــس مــرات، وهــي علــى معنــن: أحدهمــا 
المتــاع كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَتَحْمِــلُ أثَـْــقَالَكُمْ إِلَىٰ بـلَـَـدٍ لمَّْ تَكُونـُـوا بَالِغِيــهِ إِلاَّ بِشِــقِّ الْأنَفُــسِ﴾ 
ابــن عاشــور:  قــال  تعــالى: ]الزلزلــة:)[،  أثَـْــقَالَهاَ﴾ وقولــه  الْأَرْضُ  ]النحــل:7[، ﴿وَأَخْرَجَــتِ 
»والأثقــال: جمــع ثقِْــل بكســر المثلثــة وســكون القــاف وهــو المتــاع الثقيــل، ويطلــق علــى المتــاع 
النفيــس، وإخــراج الأرض أثقالهــا ناشــىء عــن انشــقاق ســطحها فتقــذف مــا فيهــا مــن معــادن 
ــقَالًا  مْ وَأثَـْ ــقَالهَُ وميــاه وصخــر«)٥)(، ومنهــا الأوزار والخطــايا كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَليََحْمِلُــنَّ أثَـْ
ــا كَانـُـوا يـفَْتــَـرُونَ﴾ ]العنكبــوت:))[، قــال أبــو الســعود:  مَّــعَ أثَـْــقَالهِِمْ ۖ وَليَُسْــألَُنَّ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ عَمَّ

»والتَّعبــرُ عــن الخطــايا بالأثقــالِ للإيــذانِ بغايــة ثقلِهــا وكونِهــا فادحــةً«)6)(. 

٥- عــرَضَ الدنيــا أو عــرَضَ الحيــاة الدنيــا: وردت كلمــة العَــرَض في القــرآن الكــريم ســت 
 ٌ نـْــيَا فَعِنــدَ اللَِّ مَغــَانُِ كَثــِرةَ﴾ مــرات، وتعــي المتــاع، وهــي قولــه تعــالى: ﴿تـَــبـتْـغَُونَ عَــرَضَ الْحيَــَاةِ الدُّ
ــزٌ حَكِيــمٌ﴾  ُ عَزيِ ــدُ الْآخِــرَةَ ۗ وَاللَّ ُ يرُيِ ــيَا وَاللَّ نـْ ــدُونَ عَــرَضَ الدُّ ]النســاء:)9[، وقولــه تعــالى: ﴿ترُيِ
]الأنفال:67[، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرهُِوا فـَتـَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تَحَصُّنًا لتِّـبَـتْـغَُوا عَرَضَ 
نـْيَا﴾ ]النور:))[، وقوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بـعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثِوُا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ  الْحيََاةِ الدُّ
ثـْــلُهُ يَأْخُــذُوهُ﴾ ]الأعــراف:69)[،  عَــرَضَ هَـــٰذَا الْأَدْنَٰ وَيـَــقُولُونَ سَــيـغُْفَرُ لنََــا وَإِن يَأْتِهــِمْ عَــرَضٌ مِّ
ــا وَسَــفَراً قاَصِــدًا﴾ ]التوبــة:))[، قــال القرطــبي: »ويســمى  ــوْ كَانَ عَرَضًــا قَريِبً وقولــه تعــالى: ﴿لَ

متــاع الدنيــا عَرَضَــاً لأنــه عــارض زائــل غــر ثابــت«)7)(. 
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6- الــزاد: وردت كلمــة الــزاد في القــرآن الكــريم مــرة واحــدة، في قولــه تعــالى: ﴿وَتـَــزَوَّدُوا 
فــَإِنَّ خَيــْـرَ الــزَّادِ التَّـــقْوَىٰ ۚ وَاتّـَــقُونِ يَا أوُلي الْألَْبَــابِ﴾ ]البقــرة:97)[، قــال أبــو حيــان: »المتــاع: 
البلغــة، وهــو مأخــوذ مــن متــع النهــار إذا ارتفــع، فينطلــق علــى مــا يتحصــل للإنســان مــن عــرض 

الدنيــا، ويطلــق علــى الــزاد«)))(. 

7- الوِعاء: وردت كلمة الوِعاء في القرآن ثاث مرات، في قوله تعالى: ﴿فـَبَدَأَ بِأوَْعِيَتِهِمْ 
قـَــبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثَُّ اسْــتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ ]يوســف:76[، وقد ذكر بعض المفسّــرين)9)( 
أنّ المقصــود بأوعيتهــم هنــا متاعهــم ورحِالهــم، وقيــل إنّ الوِعــاء هــو مــا يُفــظ فيــه المتــاع، ولا 
تعــارض بينهمــا فيكــون مــن باب إطــاق الجـُـزء علــى الــكل، فالأوعيــة جــزء مــن المتــاع، قــال 
الألوســي: »والوعــاء: الظــرف الــذي يُفــظ فيــه الشــيء، وكأنّ المــراد بــه هنــا مــا يشــمل الرَحْــل 
 n وغــره؛ لأنــه الأنســب بمقــام التفتيــش؛ ولــذا لم يعــر بالرّحِــال علــى مــا قيــل، وعليــه يكــون

قــد فتّــش كل مــا يمكــن أن يُفــظ الصــواع فيــه ممــا كان معهــم مــن رَحْــل وغــره«)٥0(. 

)- عَقَــارُ البيــت: وقــد اســتعملت هــذه الكلمــة مرادفــة للمتــاع؛ ففــي الحديــث: »فــردّ 
عليهــم ذَراَريهّــم وعَقَــار بيوتهــم«))٥(، قــال ابــن الجــوزي )ت٥97هـــ(: »قــال إبراهيــم الحــربي أراد 
أراضيهــم، قــال الأزهــري: هــذا غلــط، إنمــا هــو متــاع بيوتهــم وأوانيهــم، قــال ابــن الأعــرابي: عَقَــار 

البيــت ونَضَــده: متاعــه الــذي لا يبُتــذل إلا في الأعيــاد«))٥(. 

وخاصــة لمــا ســبق أقــول: إن الكلمــات المرادفــة للمتــاع كثــرة ولا يمكــن حصرهــا، وقــد 
حاولــت جمــع المرادفــات الــي يكثــر ويشــيع اســتعمالها في القــرآن الكــريم أو في الســنة أو في لغــة 
العــرب وهــي الثمانيــة الســالف ذكرهــا: )الأثاث، والريــش، والرحــل، والأثقــال، وعــرض الدنيــا، 

والــزاد، والوعــاء، وعقــار البيــت(.
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المبحث الثاني: أوصاف المتاع كما جاءت في القرآن الكريم
المطلب الأول: المتاع الحسن

ورد ذكــر المتــاع الحســن في القــرآن الكــريم في ســورة هــود في قولــه تعــالى: ﴿وَأَنِ اسْــتـغَْفِرُوا 
ـُـؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْــلٍ فَضْلَــهُ ۖ وَإِن  ــتِّعْكُم مَّتَاعًــا حَسَــنًا إِلَىٰ أَجَــلٍ مُّسَــمًّى وَيـ ــهِ يُمـَ رَبَّكُــمْ ثَُّ توُبــُوا إِليَْ
تـَــوَلَّوْا فــَإِنّيِ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يــَـوْمٍ كَبــِرٍ﴾ ]الآيــة:)[، وقــد ذكــر المفســرون في وصــف المتــاع 
الحســن جملــة مــن الأوصــاف، قــال البغــوي: »قــال بعضهــم: العيــش الحســن هــو الرضــا بالميســور 
والصــر علــى المقــدور«))٥(، وقــال الشــنقيطي: »والظاهــر أن المــراد بالمتــاع الحســن: ســعة الــرزق، 
ورغــد العيــش، والعافيــة في الدنيــا«))٥(، وقــال ابــن عاشــور: »والَحسَــن تقييــد لنــوع المتــاع بأنــه 
الَحسَــن في نوعــه؛ أي خالصــاً مــن المكــدّرات طويــاً بقــاؤه لصاحبــه....، ووصفــه بالَحسَــن 
لإفــادة أنهــا حيــاة طيبــة«)٥٥(، وقيــل هــو: »تـَــرْك الَخلْــق والإقبــال علــى الحــق«)٥6(، وأحســب أن 
هــذا التفســر بعيــد عــن المقصــود، وليــس هنــاك مــا يدعمــه ويؤيــده، بــل إنــه قــد جــاء في القــرآن 
مــن نظائــر هــذه الآيــة؛ مــا يــدل علــى أن المتــاع الحســن هــو ســعة الــرزق ورغــد العيــش، يقــول 
ــدْرَارًا وَيزَدِكُْــمْ  ــمَاءَ عَلَيْكُــم مِّ الله تعــالى: ﴿وَيَا قـَــوْمِ اسْــتـغَْفِرُوا رَبَّكُــمْ ثَُّ توُبـُـوا إِليَْــهِ يـرُْسِــلِ السَّ
قـُــوَّةً إِلَىٰ قـُــوَّتِكُمْ وَلَا تـَتـَــوَلَّوْا مُجْرمِِــنَ﴾ ]هــود:)٥[، ويقــول تعــالى: ﴿فـَــقُلْتُ اسْــتـغَْفِرُوا رَبَّكُــمْ 
ــدْرَارًا 11 وَيُمدِْدكُْــم بِأمَْــوَالٍ وَبنَـِـنَ وَيَجْعَــل لَّكُــمْ  ــمَاءَ عَلَيْكُــم مِّ إِنّـَـهُ كَانَ غَفَّــارًا 10 يـرُْسِــلِ السَّ
ــن ذكََــرٍ  جَنَّــاتٍ وَيَجْعَــل لَّكُــمْ أنَـهَْــارًا﴾ ]نــوح:0)-))[، ويقــول تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحــًا مِّ
أوَْ أنُثـَـىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فـَــلَنُحْيِيـنََّهُ حَيـَـاةً طيَِّبـَـةً ۖ وَلنََجْزيِـنَّـَهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانـُـوا يـعَْمَلـُـونَ﴾ 

]النحــل:97[، وغرهــا مــن الآيات الكثــرة الــي تــدل علــى هــذا المعــى. 

والمتأمــل للآيــة الثالثــة في ســورة هــود يخلــص إلى عــدد مــن القضــايا الهامــة الــي أشــارت 
إليهــا وهــي: 

 b رتـّـب حصــول المتــاع الحســن علــى ثاثــة أمــور: أولهــا: عبــادة الله b إنّ الله -(
وحــده، وثانيهــا الاســتغفار لــه ســبحانه وتعــالى، وثالثهــا: التوبــة إليــه b مــن الذنــوب، يقــول 
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الــرازي: »واعلــم أنــه تعــالى لمــا ذكــر هــذه المراتــب الثاثــة ذكــر بعدهــا مــا يرتــب عليهــا مــن الآثار 
النافعــة والنتائــج المطلوبــة«)٥7(. 

)- الله b سّمــى المنافــع ورغــد العيــش والســعة في الــزرق في الدنيــا بالمتــاع، وجعلهــا إلى 
أجــل مســمّى، وفي ذلــك إشــارة علــى حقارتهــا وخســتها، وأنهــا منقضيــة بهــذا الأجــل المســمى 

وهــو المــوت علــى قــول الأكثريــن))٥(.

)- مقتضــى الآيــة يــدل علــى أنّ المشــتغل بطاعــة الله b، والمقبــل علــى رضوانــه ســبحانه 
وتعــالى؛ مُنعّــم بالدنيــا، وفي ســعة رزقٍ ورغــدٍ مــن العيــش. وقــد يظُــن أنّ هــذا يتعــارض مــع مــا 
جــاء عــن أبي هريــرة h قــال: قــال رســول الله g: »الدُنيــا سِــجْن المؤمــن وجَنــّة الكافــر«)٥9(، 
وأنّ الحيــاة الدنيــا دار ابتــاء وامتحــان للصالحــن!!. وقــد أجــاب العلمــاء عــن هــذا بعــدة أجوبــة، 
قــال ابــن عطيــة )ت))٥هـــ(: »فقــال القاضــي ابــن الطيــب: هــذا هــو بالإضافــة إلى مــا يصــر 
إليــه كل واحــد منهمــا في الآخــرة، فالدنيــا علــى المؤمــن المنـعَّــم سِــجن بالإضافــة إلى الجنــة، والدنيــا 
للكافــر الفقــر المضيـّـق عليــه في حالــه وصحتــه جنـّـة بالإضافــة إلى جهنــم«)60(، وقــال النــووي 
)ت676هـ(: »معناه أن المؤمن مســجون فيها ممنوع عن الشــهوات المحرمة والمكروهة ومكلّف 
بفعــل الطاعــات الشــاقة؛ فــإذا مــات اســراح مــن هــذا أو انقلــب إلى مــا أعــدّ الله لــه مــن النعيــم 
الدائــم والراحــة الخالصــة مــن المنغّصــات، وأمــا الكافــر فإنّمــا لــه مــن ذلــك مــا حصــل في الدنيــا مــع 

قلتــه وتكديــره بالمنغصــات؛ فــإذا مــات انقلــب إلى العــذاب الدائــم وشــقاوة الأبــد«))6(. 

)- إن الله جــل في عــاه نســب التمتيــع في الدنيــا إليــه ســبحانه فقــال: ﴿يُمـَــــتِّعْكُم مَّتَاعًــا 
حَسَــنًا﴾، ونســب إيتــاء الفضــل في الآخــرة إليــه ســبحانه فقــال: ﴿وَيــُـؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْــلٍ 
.)6((b فَضْلـَـهُ﴾، وفي هــذا دلالــة علــى أنّ خــرات الدنيــا والآخــرة، قليلهــا وكثرهــا مــن الله

المطلب الثاني: المتاع القليل
وصــف الله b متــاع الدنيــا بالقليــل في تســع آيات في كتابــه، وقــد جــاء هــذا الوصــف 
في خمــس ســور مكيــة، وأربــع ســور مدنيــة؛ لاســتمرار بالتأكيــد علــى قلــة متــاع الدنيــا، وحــت لا 
يغــر بــه المؤمنــون، قــال الله تعــالى: ﴿لَا يـغَُرَّنَّــكَ تـَــقَلُّبُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا في الْبــِاَدِ 196 مَتــَاعٌ قلَِيــلٌ ثَُّ 

مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُۚ  وَبئِْــسَ الْمِهَــادُ﴾ ]آل عمــران:96)-97)[. 
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والقِلــّة في وصــف متــاع الدنيــا تتنــاول أمريــن: أحدهمــا: القِلــّة في زمــن التمتــّع بــه، وأنــه مهمــا 
انتفــع بــه الإنســان في الحيــاة الدنيــا؛ فــإن زمَنــه قليــل، وعمــر الإنســان قصــر؛ في مقابــل عمــره في 
ــنَ الْمَــوْتِ أوَِ الْقَتْــلِ وَإِذًا لاَّ تُمتَّـَعُــونَ  الآخــرة، قــال الله تعــالى: ﴿قــُل لَّــن ينَفَعَكُــمُ الْفِــراَرُ إِن فـَــرَرْتُ مِّ
ــمْ إِلَىٰ عَــذَابٍ غَلِيــظٍ﴾  إِلاَّ قلَِيــاً﴾ ]الأحــزاب:6)[، وقــال تعــالى: ﴿نُمـَــتِّعُهُمْ قلَِيــاً ثَُّ نَضْطَرُّهُ
 :g قــال: قــال رســول الله g عــن النــبي j لقمــان:))[، وعــن عبــدالله بــن مســعود[

»مــا لي ومــا للدنيــا، مــا أنا في الدنيــا إلا كراكــب اســتظل تحــت شــجرة ث راح وتركهــا«))6(. 

والآخــر: القلــة في عــن الـــمُتَمَتّع بــه في الحيــاة الدنيــا في مقابلــة متــاع الآخــرة، قــال تعــالى: 
ــقَىٰ وَلَا تُظْلَمُــونَ فتَِيــاً﴾ ]النســاء:77[، وقــال  ــرٌ لِّمَــنِ اتّـَ ــيَا قلَِيــلٌ وَالْآخِــرَةُ خَيْـ نـْ ــاعُ الدُّ ﴿قــُلْ مَتَ
نـْــيَا في الْآخِــرَةِ إِلاَّ قلَِيــلٌ﴾  نـْــيَا مِــنَ الْآخِــرَةِ ۚ فَمَــا مَتـَـاعُ الْحيَـَـاةِ الدُّ تعــالى: ﴿أرََضِيتـُـم بِالْحيَـَـاةِ الدُّ
]التوبــة:))[، وقــد جــاء في الصحيــح مــن حديــث ســهل بــن ســعد الســاعدي h قــال: قــال 

ــا وَمَــا فِيهَــا«))6(.  نـيَْ ــْرٌ مِــنْ الدُّ رســول الله g: »مَوْضِــعُ سَــوْطٍ في الْجنََّــةِ خَيـ

 قــال الــرازي: »وإنمــا قلنــا: إنّ الآخــرة خــر لوجــوه: الأول: أن نعَِــم الدنيــا قليلــة، ونعَِــم 
الآخــرة كثــرة. والثــاني: أن نعَِــم الدنيــا منقطعــة ونعَِــم الآخــرة مؤبــدة. والثالــث: أنّ نعَِــم الدنيــا 
مشــوبة بالهمــوم والغمــوم والمــكاره، ونعَِــم الآخــرة صافيــة عــن الكــدرات. والرابــع: أنّ نعَِــم الدنيــا 
مشــكوكة؛ فــإن أعظــم النــاس تنعمــاً لا يعَــرف كيــف تكــون عاقبتــه في اليــوم الثــاني، ونعَِــم الآخــرة 

يقينيــة، وكل هــذه الوجــوه توجــب رجحــان الآخــرة علــى الدنيــا«)6٥(. 

وقــد جــاء ذكــر المتــاع القليــل في القــرآن مقــروناً بالكفــر في عــدد مــن الآيات، ولعــل لهــذا 
الاقــران أســباب: 

أولهــا: أنّ الكفــر ســبب في تقليــل المتــاع؛ قــال تعــالى: ﴿قـَـالَ وَمَــن كَفَــرَ فأَمَُتِّعُــهُ قلَِيــاً ثَُّ 
أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ ]البقرة:6))[، قال الألوسي: »ثّ الكُفر وإن لم يكن سبباً للتمتع 

المطْلــَق لكنــّه يَصلــُح ســبباً لتقليلــه«)66(. 

وثانيهــا: أنّ فيــه تَسْــلية للمؤمنــن، وتزهيــداً لهــم بمــا عنــد الكافريــن مــن متــاع؛ قــال تعــالى: 
﴿لَا يـغَُرَّنَّــكَ تـقََلُّــبُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا في الْبِــاَدِ 196 مَتَــاعٌ قلَِيــلٌ ثَُّ مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ ۚ وَبئِْــسَ الْمِهَــادُ﴾ 
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]آل عمــران:96)-97)[، قــال البغــوي: »نزلــت في المشــركن، وذلــك أنهــم كانــوا في رخــاء 
ولــن مــن العيــش يتّجــرون ويتنعّمُــون؛ فقــال بعــض المؤمنــن: إنّ أعــداء الله تعــالى فيمــا نــَـرَى مــن 

الخــر ونحــن في الجهــد؟ فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة«)67(. 

وثالثهــا: أنّ فيــه إشــعاراً بأنّ الكُفْــر ســببٌ في الحرمــان مــن التمتــع في الآخــرة؛ قــال تعــالى: 
﴿قُلْ تَمـَــتَّعْ بِكُفْركَِ قلَِياًۖ  إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ ]الزمر:)[، قال البيضاوي )ت)79هـ(: 

»فيــه إشــعارٌ بأنّ الكُفــر نــوع تشــهٍ لا ســند لــه، وإقنــاطٌ للكافريــن مــن التمتــع في الآخــرة«))6(. 

ورابعهــا: أنّ فيــه تكيــداً علــى التــازم بــن الكفــر والتمتــع القليــل، قــال تعــالى:  ﴿كُلـُـوا 
وَتَمـَــتَّـــعُوا قلَِيــاً إِنَّكُــم مجُّْرمُِــونَ﴾ ]المرســات:6)[، قــال ابــن عاشــور: »و)المجرمــون( مــن ألقــاب 

المشــركن في اصطــاح القــرآن«)69(. 

والمتأمــل للنــص القــرآني المشــتمل علــى ذكــر المتــاع القليــل؛ يلحــظ أنـّـه جــاء في ســياق 
واحــد؛ ألا وهــو ســياق التهديــد والوعــد بالخســران والهــاك في الآخــرة، قــال تعــالى: ﴿مَتــَاعٌ قلَِيــلٌ 
وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ﴾ ]النحــل:7))[، وقــال تعــالى: ﴿نُمـَــــتِّعُهُمْ قلَِيــاً ثَُّ نَضْطَرُّهُــمْ إِلَىٰ عَــذَابٍ 
غَلِيــظٍ﴾ ]لقمــان:))[، وغرهــا مــن الآيات ســالفة الذكــر، وفي هــذا مــن التحذيــر والتخويــف 

بعــدم الاغــرار بــه مــا لا يخفــى. 

المطلب الثالث: المتاع المؤقّت
يقُصــد بالمتــاع المؤقـّـت أي المحــدد بزمــن، ســواء طــال هــذا الزمــن أم قصــر، وســواء كان 

معلومــاً أم مجهــولًا. 

وقــد جــاء ذكــر المتــاع المؤقـّـت في أحــد عشــر موضعــاً في القــرآن الكــريم، كلهــا في ســور 
ــيْطاَنُ عَنـهَْــا  مَُــا الشَّ مكيــة عــدا واحــداً منهــا في ســورة مدنيــة؛ وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿فأََزَلهَّ
فأََخْرَجَهُمَــا ممَّــا كَانَا فِيــهِ ۖ وَقـُــلْنَا اهْبِطـُـوا بـعَْضُكُــمْ لبِـعَْــضٍ عَــدُوٌّ ۖ وَلَكُــمْ في الْأَرْضِ مُسْــتـقََرٌّ وَمَتــَاعٌ 
إِلَىٰ حِــنٍ﴾ ]البقــرة:6)[، ولعــل الشــارع الحكيــم أراد التأكيــد والتأســيس في العهــد المكــي علــى 
قضيــة أساســية، وأمــر مهــم؛ ألا وهــو زوال النّعــم والمتــع في الدنيــا مهمــا طــال عُمــر الإنســان أو 
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قصــر؛ حــت لا ينجــرف خلفهــا. ولهــذا جــاء المتــاع مؤقتّــاً في حــق المؤمنــن فقــال تعــالى: ﴿قــَالَ 
اهْبِطــُوا بـعَْضُكُــمْ لبِـعَْــضٍ عَــدُوٌّ ۖ وَلَكُــمْ في الْأَرْضِ مُسْتـَــقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إِلَىٰ حِــنٍ﴾ ]الأعــراف:))[، 
وقــال تعــالى: ﴿يُمــَـتِّعْكُم مَّتَاعًــا حَسَــنًا إِلَىٰ أَجَــلٍ مُّسَــمًّى﴾ ]هــود:)[، وقــال تعــالى: ﴿فَآمَنـُـوا 
إِن  تعــالى: ﴿أفَـَــرَأيَْتَ  فقــال  الكافريــن  حِــنٍ﴾ ]الصافــات:)))[، وفي حــق  إِلَىٰ  فَمَتَّـــعْنَاهُمْ 
مَّتّـَعْنَاهُــمْ سِــنِنَ﴾ ]الشــعراء:0٥)[، وقــال تعــالى: ﴿وَفي ثَـُـودَ إِذْ قِيــلَ لَهـُـمْ تَمتَّـَعُــوا حَــتَّٰ حِــنٍ﴾ 

]الــذاريات:))[. 

ومن أمعن النّظر في المتاع المؤقّت في القرآن يجد أنه على قسمن: 

واحــد،  إلا في موضــع  القــرآن  يــرد في  قصــر ومحــدد، ولم  بزمــن  المؤقـّـت  المتــاع  الأول: 
غَيــْـرُ مَكْــذُوبٍ﴾  لـِـكَ وَعْــدٌ  مٍ ذَٰ ثَاَثـَـةَ أَياَّ تَمتَّـَعُــوا في دَاركُِــمْ  فـَــقَالَ  في قولــه تعــالى: ﴿فـَــعَقَرُوهَا 
]هــود:6٥[، قــال الشــوكاني: »أي تمتعــوا بالعيــش في منازلكــم ثاثــة أيام، فــإنّ العقــاب نازل 

بعدهــا«)70(. عليكــم 

الآخــر: المتــاع المؤقــت بزمــن قصــر أو طويــل وغــر محــدد، وقــد جــاء في القــرآن الكــريم 
علــى ثاثــة أشــكال: 

أولهــا: المتــاع المؤقــت بِحِــن مــن الزمــن، وهــو الأكثــر في القــرآن، قــال تعــالى: ﴿فـَــلَوْلَا كَانــَتْ 
نـْيَا  قـَرْيةٌَ آمَنَتْ فنَـفََعَهَا إِيماَنـُهَا إِلاَّ قـَوْمَ يوُنُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنـهُْمْ عَذَابَ الخِْزْيِ في الْحيََاةِ الدُّ
وَمَتّـَعْنَاهُــمْ إِلَىٰ حِــنٍ﴾ ]يونــس:)9[، وقــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ أَصْوَافِهَــا وَأوَْبَارهَِــا وَأَشْــعَارهَِا أَثَاثًا 
وَمَتَاعًــا إِلَىٰ حِــنٍ﴾ ]النحــل:0)[، وقــال تعــالى: ﴿وَإِنْ أدَْريِ لَعَلَّــهُ فِتْـــنَةٌ لَّكُــمْ وَمَتــَاعٌ إِلَىٰ حِــنٍ﴾ 
نَّــا وَمَتَاعًــا إِلَىٰ حِــنٍ﴾ ]يــس:))[، ﴿وَفي ثَـُـودَ إِذْ  ]الأنبيــاء:)))[، وقــال تعــالى ﴿إِلاَّ رَحْمــَةً مِّ
قِيــلَ لَهـُـمْ تَمتَّـَعُــوا حَــتَّٰ حِــنٍ﴾ ]الــذاريات:))[، قــال الأزهــري: »وجميــع مــن شــاهدته مــن أهــل 
اللغــة يذهــب إلى أن الحــن اســم كالوقــت يصلــح لجميــع الأزمــان كلهــا طالــت أو قصــرت«))7(. 

قــال البقاعــي )ت٥))هـــ(: »وفي إبهــام الحــن إشــعارٌ باختــاف الآجــال«))7(. 
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وقــد اختلــف المفســرون في تحديــد )الحــن( علــى أقــوال: قــال الطــري: »و)الحــن( نفســه: 
الوقت، غر أنه مجهول القدر«))7(، وقيل: هو الموت))7(، وقيل: المراد به قيام الساعة)7٥( قال 
الله تعــالى: ﴿أوَْ تـَــقُولَ حِــنَ تـَــرَى الْعَــذَابَ﴾ ]الزمــر:)٥[، وقيــل: الوقــت البعيــد، وقيــل: المــدة 
هْــرِ﴾ ]الإنســان:)[، وقيــل: الســنة  ــنَ الدَّ نسَــانِ حِــنٌ مِّ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿هَــلْ أتَــَىٰ عَلَــى الْإِ
أو الســتة أشــهر ومنــه قولــه تعــالى: ﴿تـُــؤْتي أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ﴾ ]إبراهيــم:٥)[، وقيــل: الغــدوة 

والعشــية قــال الله تعــالى: ﴿فَسُــبْحَانَ اللَِّ حِــنَ تُمْسُــونَ وَحِــنَ تُصْبِحُــونَ﴾ ]الــروم:7)[)76(.

ثانيهــا: المتــاع المؤقـّـت بأجــل مســمّى، وقــد ورد في القــرآن مــرة واحــدة في قولــه تعــالى: 
﴿يُمـَــتِّعْكُم مَّتَاعًــا حَسَــنًا إِلَىٰ أَجَــلٍ مُّسَــمًّى﴾ ]هــود:)[، قــال ابــن عاشــور: »وهــو غايــة للتمتيــع، 
وذلــك موعظــة وتنبيــه علــى أنّ هــذا المتــاع لــه نهايــة، فعُلــم أنــه متــاع الدنيــا، والمقصــود بالأجَــل: 

أجــل كل واحــد وهــو نهايــة حياتــه، وهــذا وعــد بأنــه نعمــة باقيــة طــول الحيــاة«)77(. 

ثالثهــا: المتــاع المؤقــّت بالسِــنن، وقــد ورد في القــرآن مــرة واحــدة في قولــه تعــالى: ﴿أفَـَــرَأيَْتَ 
إِن مَّتّـَعْنَاهُــمْ سِــنِنَ﴾ ]الشــعراء:0٥)[، قــال ابــن عطيــة: »قــال عكرمــة: ﴿سِــنِن﴾ يريــد عُمُــر 

الدنيا«))7(. 

المطلب الرابع: متاع الغرور

أضــاف الله b المتــاع للغــُرور في القــرآن الكــريم في ســورتن مدنيتــن، قــال تعــالى:  ﴿كُلُّ 
ــةِ ۖ فَمَــن زُحْــزحَِ عَــنِ النَّــارِ وَأدُْخِــلَ الْجنََّــةَ  ــَوْمَ الْقِيَامَ ــوْنَ أُجُوركَُــمْ يـ ــَا تـُوَفّـَ ــةُ الْمَــوْتِ ۗ وَإِنمَّ ــسٍ ذَائقَِ نـفَْ
ـَـا  نـْــيَا إِلاَّ مَتــَاعُ الْغــُرُورِ﴾ ]آل عمــران:٥))[، وقــال تعــالى: ﴿اعْلَمُــوا أنمَّ فـقََــدْ فــَازَۗ  وَمَــا الْحيَــَاةُ الدُّ
نـيَْا لَعِبٌ وَلَهوٌْ وَزيِنَةٌ وَتـفََاخُرٌ بـيَـنَْكُمْ وَتَكَاثـُرٌ في الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِۖ  كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ  الْحيََاةُ الدُّ
ــنَ  ــارَ نـبََاتــُهُ ثَُّ يهَِيــجُ فـَتـَــراَهُ مُصْفَــرًّا ثَُّ يَكُــونُ حُطاَمًــا ۖ وَفي الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِّ الْكُفَّ
نـْــيَا إِلاَّ مَتــَاعُ الْغــُرُورِ﴾ ]الحديــد:0)[، قــال ابــن عاشــور: »وإضافــة  اللَِّ وَرِضْــوَانٌۚ  وَمَــا الْحيَــَاةُ الدُّ
﴿مَتَــاعُ﴾ إلى ﴿الْغُــرُورِ﴾ علــى معــى لام العاقبــة، أي متــاع صائــر لأجــل الغُــرور بــه، أي آيــل 

إلى أنــه يغــرّ الناظريــن إليــه فيســرعون في التعلــق بــه«)79(. 
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والغُــرور بضــم الغــن هــو كل مــا اغــرُ بــه مــن متــاع الدنيــا)0)(، وقــال القرطــبي: »قــال ابــن 
عرفــة: الغُــرور: مــا رأيــت لــه ظاهــراً تُحبــه، وفيــه باطــن مكــروه أو مجهــول«)))(. 

وأمــا الغــَرور بفتــح الغــن فهــو: »مــا غَــرّ الإنســانَ مــن شــيء كائنــاً مــا كان شــيطاناً كان أو 
إنســاناً«)))(. وقــد جــاء ذكــر الغــَرور في القــرآن الكــريم في ثاثــة مواضــع، قــال تعــالى: ﴿إِنَّ وَعْــدَ 
نـْــيَا وَلَا يـغَُرَّنَّكُم بِاللَِّ الْغَرُورُ﴾ ]لقمان:))[، وقال تعالى: ﴿يَا  اللَِّ حَقٌّۖ  فَاَ تـَــغُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
نـْــيَاۖ  وَلَا يـغَُرَّنَّكُم بِاللَِّ الْغَرُورُ﴾ ]فاطر:٥[،  أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَِّ حَقٌّۖ  فَاَ تـَــغُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ

وقــال تعــالى: ﴿وَغَرَّتْكُــمُ الْأَمَــانيُّ حَــتَّٰ جَــاءَ أمَْــرُ اللَِّ وَغَرَّكُــم بِاللَِّ الْغــَرُورُ﴾ ]الحديــد:))[. 

وتشــبيه الدّنيــا بمتــاع الغــُرور لا يعــي أنْ لا خــر فيهــا، وأن لا حاجــة للعمــل والســعي فيهــا، 
قــال ســعيد بــن جبــر: »الدنيــا متــاع الغــرور إنْ ألهتــك عــن طلــب الآخــرة، فأمّــا إذا دعتــك إلى 
طلــب رضــوان الله تعــالى وطلــب الآخــرة فنعــم المتــاع ونعــم الوســيلة«)))(، وجــاء عنــه g أنــه 

قــال: »ياعمــرو نعــم المــال الصــالح للمــرء الصــالح«)))(. 

ولا يفُهم من أسلوب القَصْر في آيي آل عمران والحديد؛ أنْ لا شيء في الدنيا إلا متاع 
الغــرور، قــال ابــن عاشــور: »والحصــر ادعائــي باعتبــار غالــب أحــوال الدنيــا بالنســبة إلى غالــب 
طالبيهــا؛ فكونهــا متاعــاً أمــر مطــرد، وكــون المتــاع مضافــاً إلى الغــُرور أمــر غالــب بالنســبة لمــا عــدا 

الأعمــال العائــدة علــى المــرء بالفــوز في الآخــرة«)٥)(. 

ومــن خــال هــذا العــرض لأوصــاف المتــاع في القــرآن الكــريم نقــول: إن المتــاع في القــرآن 
الكــريم علــى أربعــة أوصــاف هــي: المتــاع الحســن -وهــو أقلهــا وروداً في القــرآن-، والمتــاع القليــل، 

والمتــاع المؤقــت -وهــو أكثرهــا وروداً في القــرآن-، ومتــاع الغــرور. 
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المبحث الثالث: أنواع المتاع كما يصوّرها القرآن الكريم
نجد أن القرآن ذكر جملة من أنواع المتاع يمكن عرضها من خال المطالب الآتية: 

المطلب الأول: متاع الحياة الدنيا 

أخــر الله b عــن متــاع الحيــاة الدنيــا في اثــي عشــر موضعــاً في كتابــه)6)(، وجميــع هــذه 
المواضــع جــاءت في ســياق التقليــل والتحذيــر والتخويــف منــه، قــال تعــالى: ﴿قـُـلْ إِنَّ الَّذِيــنَ 
نـْــيَا ثَُّ إِليَـنْــَا مَرْجِعُهُــمْ ثَُّ نذُِيقُهُــمُ الْعَــذَابَ  يـَفْتــَــرُونَ عَلــَى اللَِّ الْكَــذِبَ لَا يـُــفْلِحُونَ 69 مَتــَاعٌ في الدُّ
ــن شَــيْءٍ فَمَتــَاعُ  ــدِيدَ بمـَـا كَانـُـوا يَكْفُــرُونَ﴾ ]يونــس:69-70[، وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا أوُتيِتــُم مِّ الشَّ
نـْــيَا وَزيِنـتَـهَُاۚ  وَمَا عِندَ اللَِّ خَيْـــرٌ وَأبَـْــقَىٰۚ  أفََاَ تـَــعْقِلُونَ﴾ ]القصص:60[، وقال تعالى:  الْحيََاةِ الدُّ
نـْــيَا مَتــَاعٌ وَإِنَّ الْآخِــرَةَ هِــيَ دَارُ الْقَــراَرِ﴾ ]غافــر:9)[، وغرهــا مــن  ـَـا هَـــٰذِهِ الْحيَــَاةُ الدُّ ﴿يَا قـَــوْمِ إِنمَّ

الآيات الــي ســيأتي الحديــث عنهــا في ثنــايا هــذا المطلــب. 

ومــن تمــل تركيــب اللفــظ -متــاع الحيــاة الدنيــا- يجــد أنــه اشــتمل علــى لفظــة المتــاع وهــي 
مؤذنــة بأنــه مؤقــت وغــر دائــم، وعلــى كلمــة الدنيــا الــي تشــعر بدنــوه وخســته وحقارتــه، وهــذا هــو 
الأصــل فيــه، ولــذا يقــول المنــاوي )ت))0)هـــ(: »ولهــذا غلــب اســتعماله في معــرض التحقــر 
ســيما في القــرآن«)7)(، ويقــول الألوســي: »ولا أرى الاســتدلال علــى رداءة الدنيــا إلا اســتدلالًا 

في مقــام الضــرورة، نـعََــمْ هــي نعِْمَــت الــدار لمــن تــزوّد منهــا لآخرتــه«)))(. 

وقــد أبــدع أبــو الســعود في تفســره في بيــان الغايــة الــي مــن أجلهــا أضيفــت كلمــة الحيــاة 
للدنيــا في القــرآن الكــريم، بينمــا جُــرّدت منهــا الآخــرة في آيات كثــرة، فقــال: »وفي ترشــيح الحيــاةِ 
الدنيــا بمــا يـُـوذِن بنفاســتها ويســتدعي الرغبــةَ فيهــا وتجريــدِ الآخــرة عــن مثــل ذلــك؛ مبالغــةٌ في بيــان 

حقــارة الدنيــا ودناءتِهــا وعِظــَمِ شــأن الآخــرةِ وعلوِّهــا«)9)(. 

وقــد سّمــى الله b في القــرآن جملــة مــن مُتــع الحيــاة الدنيــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر؛ 
إمّــا لأنهــا غالــب مــا يــرص عليــه النــاس وتلــبي احتياجاتهــم ورغباتهــم، أو لقــوة تثرهــا فيهــم، أو 
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ــهَوَاتِ  لنفاســتها وأهميتهــا وقيمتهــا الماديــة والمعنويــة، فقــال جــلّ شــأنه: ﴿زيُــِّنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
هَــبِ وَالْفِضَّــةِ وَالْخيَْــلِ الْمُسَــوَّمَةِ وَالْأنَـعَْــامِ وَالْحـَـرْثِۗ  مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنــِنَ وَالْقَنَاطِــرِ الْمُقَنطــَرَةِ مِــنَ الذَّ
الســعدي  قــال  الْمَــآبِ﴾ ]آل عمــران:))[،  حُسْــنُ  عِنــدَهُ   ُ وَاللَّ  ۖ نـْــيَا  الدُّ الْحيَـَـاةِ  مَتـَـاعُ  لـِـكَ  ذَٰ
)76))هـــ(: »يُخــر تعــالى أنــه زيـّـن للنـّـاس حُــب الشــهوات الدنيويــة، وخــصّ هــذه الأمــور 
المذكــورة لأنهــا أعظــم شــهوات الدنيــا وغرهــا تبــع لهــا«)90(، وقــال تعــالى: ﴿أَهُــمْ يـَــقْسِمُونَ رَحْمــَـتَ 
نـْيَاۚ  وَرَفـَعْنَا بـعَْضَهُمْ فـَوْقَ بـعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليِّـتََّخِذَ  رَبِّكَۚ  نَحْنُ قَسَمْنَا بـيَـنْـهَُم مَّعِيشَتـهَُمْ في الْحيََاةِ الدُّ
ّـَــا يَجْمَعُــونَ 32 وَلــَوْلَا أَن يَكُــونَ النَّــاسُ أمَُّــةً وَاحِــدَةً  ۗ  وَرَحْمــَتُ رَبـّـِكَ خَيــْـرٌ ممِّ بـعَْضُهُــم بـعَْضًــا سُــخْرياًّ
ــن فِضَّــةٍ وَمَعَــارجَِ عَلَيـهَْــا يَظْهَــرُونَ 33 وَلبِـُــيُوتِهِمْ أبَــْـوَابًا  عََلْنــَا لِمَــن يَكْفُــرُ بِالرَّحْمـَـــــٰنِ لبِـُــيُوتِهِمْ سُــقُفًا مِّ لجَّ
نـــْيَا ۚ وَالْآخِــرَةُ عِنــدَ رَبــِّكَ  ــا مَتَــاعُ الْحيََــاةِ الدُّ لــِكَ لَمَّ وَسُــرُراً عَلَيـهَْــا يـتََّكِئــُونَ 34 وَزُخْرفُــًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰ

للِْمُتَّقِــنَ﴾ ]الزخــرف:))-٥)[. 

وفي هاتن الآيتن اســتخدم القرآن اســم الإشــارة )ذلك( بصيغة المفرد في الإشــارة لمجموع 
نـْــيَا﴾ وقــال  لـِـكَ مَتـَـاعُ الْحيَـَـاةِ الدُّ مُتــع الحيــاة الدنيــا المذكــورة، فقــال تعــالى في الآيــة الأولى: ﴿ذَٰ
نــْـيَا﴾، وفي هــذا الأســلوب مــن الباغــة  ــا مَتــَاعُ الْحيَــَاةِ الدُّ لــِكَ لَمَّ تعــالى في الأخــرى: ﴿وَإِن كُلُّ ذَٰ
والإعجــاز البيــاني مــا لا يخفــى، فــكلّ لفظــة في كتابــه ســبحانه وتعــالى لهــا معــى، وغايــة، وحكمــة 
بليغــة، قــال أبــو حيــان: »أشــار )بذلــك( وهــو مفــرد إلى الأشــياء الســابقة وهــي كثــرة؛ لأنــه أراد 
ذلــك المذكــور أو المتقــدم ذكــره، والمعــى تحقــر أمــر الدنيــا والإشــارة إلى فنائهــا وفنــاء مــا يســتمتع 

بــه فيــه«))9(. 

المطلب الثاني: متاع الطعام
ــدُ الْبَحْــرِ  جــاء التصريــح بكــون الطعــام متاعــاً للإنســان في قولــه تعــالى: ﴿أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْ
نسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾  وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَللِسَّيَّارَةِ﴾]المائدة:96[، وفي قوله تعالى: ﴿فـَــلْيَنظرُِ الْإِ
مــرّ معنــا ســابقاً  وَلِأنَـْــعَامِكُمْ﴾ ]عبــس:))-))[، وقــد  لَّكُــمْ  تعــالى: ﴿مَّتَاعًــا  قــال  إلى أن 

الحديــث عــن هــذه الآيــة في متــاع الإنســان والأنعــام مفصّــاً. 
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ــيَّارَةِ﴾، قــال السّــعدي  أمّــا قولــه تعــالى: ﴿أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا لَّكُــمْ وَللِسَّ
في مناســبة هذه الآية لما قبلها: »ولمــّـا كان الصّيد يشــمل الصيد الري والبحري، اســتثى تعالى 

الصيــد البحــري فقــال: ﴿أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُهُ﴾«))9(. 

وورد عــن ابــن عبـّـاس في ســبب نزولهــا أنـّـه قــال: نزلــت في بــي مــدلج، كانــوا أهــل صيــد 
البحــر، ســألوا النــبي g عــن طعــام البحــر وعمّــا حَسَــر البحــر عنــه، فأنــزل الله هــذه الآيــة))9(.

ــدُ الْبَحْــرِ﴾، يــُراد بالصيــد هنــا مــا ت اصطيــاده مــن البحــر طــرّياً، قــال  قولــه تعــالى: ﴿صَيْ
بــه  يــراد  الــذي صدتمــوه«))9(. قــال القرطــبي: »والصّيــد هنــا  الطــري: »طــريّ سمــك الأنهــار 

الـــمَصِيد، وأُضِيــف إلى البَحــر لمــّـا كان منــه بســبب«)9٥(. 
وأمّــا البحــر في هــذه الآيــة فأريــد بــه الأنهــار والميــاه كلهــا، قــال الطــري: »وعَــىَ بالبحــر في 
هــذا الموضــع الأنهــار كلّهــا، والعــرب تُســمّي الأنهــار بحــاراً، كمــا قــال تعــالى ذكــره: ﴿ظَهَــرَ الْفَسَــادُ 

في الْبـَــرِّ وَالْبَحْــرِ﴾«)96(، وقــد تبعــه في هــذا أكثــر المفسّــرين)97(. 
وقيل المقصود بالبحر هنا البحر الكبر))9(. 

قولــه تعــالى: ﴿وَطَعَامُــهُ﴾: قــال القرطــبي: »الطعــام لفــظ مشــرك يطلــق علــى كل مــا يطُعــم، 
ويطلــق علــى مطعــوم خــاص كالمــاء وحــده، والــر وحــده، والتمــر وحــده، واللــن وحــده«)99(. 

 وقــد اختلفــت أقــوال العلمــاء في معــى الطعــام الــوارد في الآيــة، فقــال قــوم هــو: مــا قذفــه 
البحــر إلى الســاحل ميتــاً، قــال بــه أبــو بكــر وعمــر وابــن عمــر، وعليــه أكثــر المفسّــرين كالطــري 

والبغــوي والقرطــبي وغرهــم)00)(. 

 ونقُــل عــن ســعيد بــن جبــر وعكرمــة وســعيد بــن المســيب وغرهــم أنــه: الـــمَليح مــن 
الســمك))0)(، وضعّفــه جماعــة مــن المفسّــرين. قــال الطــري: »وأولى هــذه الأقــوال بالصــواب 
عنــدنا، قــولُ مــن قــال: ﴿وَطَعَامُــهُ﴾، مــا قَذَفــَه البحــر، أو حَسَــر عنــه فوُجــد ميتــًا علــى ســاحله. 
ــدُ الْبَحْــرِ﴾  وذلــك أن الله تعــالى ذكــره ذكــر قبلــه صيــدَ الــذي يصــاد، فقــال: ﴿أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْ
فالــذي يجــب أن يعطــف عليــه في المفهــوم مــا لم يُصَــدْ منــه، فقــال: أحــل لكــم مــا صدتمــوه مــن 
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البحــر، ومــا لم تصيــدوه منــه. وأمــا »المليــح«، فإنــه مــا كان منــه مُلــِّح بعــد الاصطيــاد، فقــد دخــل 
في جملــة قولــه: ﴿أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْــدُ الْبَحْــرِ﴾، فــا وجــه لتكريــره، إذ لا فائــدة فيــه«))0)(. وقــال 
الــرازي: »وهــو ضعيــف؛ لأنّ الــذي صــار مالحــاً فقــد كان طــريّاً وصيــداً في أول الأمــر فيلــزم 

التكــرار«))0)(. 

وممــا يؤيــد صحــة القــول الأول أن الله b عطــف الطعــام علــى صيــد البحــر في هــذه الآيــة، 
والعطــف يقتضــي المغايــرة، فيكــون الصيــد خــاص بمــا ت اصطيــاده حيلــة في حياتــه، والطعــام مــا 

لفظــه البحــر علــى ســاحله))0)(.

ــيَّارَةِ﴾: قــال الزمخشــري: »مفعــول لــه، أي أحــل لكــم  وقولــه تعــالى: ﴿مَتَاعًــا لَّكُــمْ وَللِسَّ
تمتيعــاً لكــم«)0٥)(، والمقصــود منفعــة وقــوتًا للمقيمــن والمســافرين ممــن يركبــون البحــر، إذ لا وجــه 
للتخصيــص هنــا. قــال القرطــبي -في الــرد علــى مــن قصــر المتــاع علــى الــذي يركبــون البحــر؛ لأنهــم 
هــم الذيــن أجابهــم النــبي g في الحديــث المشــهور: »هــو الطهــور مــاؤُه الحـِـلّ ميتـتَـُـه«)06)(-: 
»كان يكــون الجــواب مقصــوراً عليهــم لا يتعــدى لغرهــم، لــولا مــا تقــرّر مــن حِكــم الشــريعة أنّ 
حكمــه علــى الواحــد حكمــه علــى الجميــع، إلا مــا نــصّ بالتخصيــص عليــه، كقولــه لأبي بــردة 

في العنــاق: ضــح بهــا ولــن تجــزئ عــن أحــد غــرك«)07)(. 

وقــد جعــل العلمــاء هــذه الآيــة -﴿أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ﴾- أصــاً في حِــلّ ميتــة 
البحــر، وجــاءت الســنة مؤيــدة ومؤكــدة لهــذا الأصــل، فــروي عــن جابــر بــن عبــدالله j أنــه 
قــال: بعــث رســول الله g بعثــاً قِبــَل الســاحل، فأمّــر عليهــم أبا عبيــدة بــن الجــراح وهــم ثاثائــة 
وأنا فيهــم، فخرجنــا حــت إذا كنــا ببعــض الطريــق فــي الــزاد، فأمَــر أبــو عبيــدة بأزواد ذلــك الجيــش 
فجُمــع ذلــك كلــه، فــكان مــزودي تمــر، فــكان يقوتنــا كل يــوم قليــاً حــت فــَيِ، فلــم يكــن يصيبنــا 
إلا تمــرة تمــرة فقلــت ومــا تغــي تمــرة؟، فقــال: لقــد وجــدنا فقدهــا حــن فنيــت، قــال ث انتهينــا إلى 
البحــر، فــإذا حــوت مثــل الظــّرِب فــأكل منــه ذلــك الجيــش ثــاني عشــرة ليلــة، ث أمَــر أبــو عبيــدة 
بِضِلْعــن مــن أضاعــه فنصبــا، ث أمــر براحلــة فرحلــت، ث مــرّت تحتهمــا فلــم تصبهمــا«))0)(، 

وحديــث أبي هريــرة الآنــف الذكــر. 
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المطلب الثالث: متاع الإنسان والحيوان
نــصّ الله b علــى متــاع الإنســان والحيــوان في القــرآن في آيتــن مكيتــن متشــابهتن في 
اللفــظ والركيــب والمعــى؛ فقــال تعــالى: ﴿مَتَاعًــا لَّكُــمْ وَلِأنَـعَْامِكُــمْ﴾ ]النازعــات:))[، وقــال 

تعــالى: ﴿مَّتَاعًــا لَّكُــمْ وَلِأنَـْــعَامِكُمْ﴾]عبس:))[. 

لِكَ دَحَاهَا 30 أَخْرجََ مِنـهَْا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا  ففي الآية الأولى قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بـعَْدَ ذَٰ
31 وَالْجبِـَـالَ أرَْسَــاهَا 32 مَتَاعًــا لَّكُــمْ وَلِأنَـعَْامِكُــمْ﴾ ]النازعــات:0)-))[، قــال ابــن منظــور: 
»الدحــو البَسْــط، دحــا الأرض يدحوهــا دحْــواً بَسَــطَها«)09)(. وقــال الأزهــري: »والعــرب إذا 
أفــْـرَدت النّعــم لم يرُيــدوا بهــا إلا الإبــل، فــإذا قالــوا: الأنعــام، أرادوا بهــا الإبــل والبقــر والغنــم«)0))(. 

وقــد اســتدل بعــضُ المفسّــرين بهــذه الآيــة علــى أنّ خلــق الأرض كان بعــد خلــق الســماوات 
لــِكَ﴾))))(، وذهــب بعضُهــم إلى أنّ المتأخــر عــن خلــق الســماوات  بدلالــة قولــه تعــالى: ﴿بـعَْــدَ ذَٰ
هو دحو الأرض وليس خَلْقها وذلك جمعاً بن الأدلة، فالله b خلق الأرض ابتداءاً ث خلق 
يعًــا  الســماوات ث دحَــى الأرض بدلالــة قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم مَّــا في الْأَرْضِ جمَِ

ــمَاءِ فَسَــوَّاهُنَّ سَــبْعَ سَماَوَاتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ]البقرة:9)[))))(.  ثَُّ اسْتـَــوَىٰ إِلَى السَّ

قــال ابــن كثــر )ت)77هـــ( في بيــان كــون الأرض والجبــال متاعــاً للإنســان وللأنعــام: 
»دحــا الأرض فأنبـَـع عيونَهــا، وأظهَــر مكنُونهــا، وأجــرى أنْهارَهــا، وأنبـَـتَ زُروعَهــا وأشــجارَها 
وثارَهــا، وثبــّت جِبالهــا؛ لتســتقرَّ بأهلِهــا ويقــرَّ قرارهــا؛ كلُّ ذلــك متاعــاً لخلقــه، ولمــا يتاجــون إليــه 
مــن الأنعــام الــي يأكلونهــا ويركبونهــا مــدة احتياجهــم إليهــا في هــذه الــدار إلى أن ينتهــي الأمــد، 

وينقضــي الأجــل«))))(. 

نسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ 24 أَناَّ صَبـَبْـنَا الْمَاءَ صَبًّا 25  وفي الآية الأخرى قال تعالى: ﴿فـَلْيَنظرُِ الْإِ
ثَُّ شَــقَقْنَا الْأَرْضَ شَــقًّا 26 فأَنَبـَتْـــنَا فِيهَــا حَبًّــا 27 وَعِنـَــبًا وَقَضْبــًا 28 وَزَيــْـتُونًا وَنَخــْاً 29 وَحَدَائــِقَ 
غُلْبــًا 30 وَفاَكِهَــةً وَأَباًّ 31 مَّتَاعًــا لَّكُــمْ وَلِأنَـْــعَامِكُمْ﴾ ]عبــس:))-))[، قــال الفــراّء: »الحـَـبّ: 
 : كل الحبــوب: الحنطــة الشــعر ومــا ســواهما. والقَضْــب: الرَّطبــة، وأهــل مكّــة يســمُّون القــتَّ
القضــب. والحدائــق: كل بســتان كان عليــه حائــط فهــو حديقــة. ومــا لم يكــن عليــه حائــط لم 
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يقُــل: حديقــة. والغُلْــب: مــا غلـُـظ مــن النخــل. والأبّ: مــا تكلــه الأنعــام. كذلــك قــال ابــن 
عبــّاس«))))(. وجــاء عــن أنــس بــن مالــك j قــال: »قــرأ عُمــر بــن الخطــاب ﴿عَبــَسَ وَتـوََلـّـَـىٰ﴾ 
﴾: قــال: عرفنــا الفاكهــة، فمــا الأبّ؟ فقــال: لعمــرك  فلمّــا أتــى علــى هــذه الآيــة ﴿وَفاَكِهَــةً وَأَباًّ

يا ابــن الخطــاب إنّ هــذا لهــو التكلّــف«)٥))(. 

وقد ذكر الله b في هذه الآية مراحل إعداد ما ينتفع به الإنسان والأنعام، وهي: 

)- صبّ الماء، وجاء النص القرآني بهذا اللفظ ليوحي بغزارة ما ينزل من السماء. 
)- ثّ شــق الأرض، وعــرّ بحــرف العطــف )ثّ( لإفــادة الراخــي؛ لأنّ الشــقّ يتأخــر بعــد 

نــزول المــاء. 
لأنــه  والرتيــب؛  للتعقيــب  المفيــد  للعطــف  )الفــاء(  واســتخدمت  الحــبّ،  فإنبــات   -(
بانشــقاق الأرض يكــون إنبــات الحــبّ. ومــن الأســرار في تقــديم الحــبّ علــى ســائر المتــاع المذكــور 

في الآيــة؛ أنــه تصنــع منــه المخبــوزات وهــي أهــم يعَتمــد عليــه الإنســان والأنعــام في الحيــاة. 
)- وإخــراج العِنــب والقَضْــب والزيتــون والنخــل والفاكهــة والأبّ، قــال الــرازي في ســرّ 
ذِكــر العنــب بعــد الحــبّ، وتقديمــه علــى غــره: »وإنمــا ذكــره بعــد الحــبّ لأنــه غــذاء مــن وجــه، 

وفاكهــة مــن وجــه«)6))(()7))(.

وقــد نقــل الــرازي عــن بعــض المفسّــرين اســتدلالهم بهــذه الآيــة علــى أنّ العِنــب والقَضْــب 
والزيتــون والنخــل ليســت مــن الفواكــه؛ بدلالــة العطــف، وقــال: »وهــذا قريــب مــن جهــة الظاهــر؛ 

لأنّ المعطــوف مغايــر للمعطــوف عليــه«))))(. 

المطلب الرابع: متاع النكاح

لمــّـا ذكر الله b عدداً من مُتع الحياة الدنيا في قوله تعالى: ﴿زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ 
هَــبِ وَالْفِضَّــةِ...﴾ ]آل عمــران:))[؛ قــدّم  مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنـِـنَ وَالْقَنَاطِــرِ الْمُقَنطـَـرَةِ مِــنَ الذَّ
الـــمُتعة بالنّســاء علــى كل الـــمُتع، وفي هــذا دليــل علــى أنهــنّ أكثــر المــّـتع رغبــة عنــد النــاس، 
وأشــدهنّ فتنــة لهــم؛ يقــول القرطــبي: »بــدأ بهــنّ لكثــرة تشــوّف النّفــوس إليهــنّ، لأنهــنّ حبائــل 
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 g أنّ النــبي h الشــيطان وفتنــة الرجــال«)9))(، ومِصــداق هــذا مــا ورد عــن أنــس بــن مالــك
قــال: »حُبـّـب إلّي مــن الدنيــا النّســاء والطيّــب، وجُعـِـل قــُـرةّ عَيــي في الصّــاة«)0))(، ومــا ورد 
عــن أســامة بــن زيــد j عــن النــبي g: قــال: »مــا تركَْــتُ بعــدي فِتنــةً أضَــرّ علــى الرّجــال مــن 

النّســاء«))))(. 

فالنســاء محبّبــات لــدى الرجــال، ومرغّــب بهــنّ، بــل إنّهــنّ مــن خَــر مَتــاع الدنيــا مــت صَلَحــن، 
فقــد ورد عــن عبــدالله بــن عمــرو j أنّ رســول الله g قــال: »الدّنيــا مَتــاع، وخَــر متاعهــا 
الـــمَرأة الصّالحة«))))(، قال الطِّيبي )ت))7هـ(: »وخَصّ منها المرأة وقيّدها بالصالحة؛ ليؤذن 

بأنهــا شــرٌّها لــو لم تكــن علــى هــذه الصفــة«))))(. 

وقــد ذكــر الله b الاســتمتاع بالنســاء في آيــة واحــدة في القــرآن الكــريم وهــي قولــه تعــالى: 
ــتُم بــِهِ مِــن  ﴿فَمَــا اسْــتَمْتـعَْتُم بــِهِ مِنـهُْــنَّ فَآتوُهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَريِضَــةً ۚ وَلَا جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ فِيمَــا تـَراَضَيْـ

بـعَْــدِ الْفَريِضَــةِ ۚ إِنَّ اللََّ كَانَ عَلِيمًــا حَكِيمًــا﴾. 

﴿فَمَــا اسْــتَمْتـعَْتُم بـِـهِ مِنـهُْــنَّ﴾))))(: اتفــق المفسّــرون علــى أنّ المــراد بالاســتمتاع في هــذه 
الآيــة الانتفــاع والتلــذذ، واختلفــوا في المقصــود بهــذه الآيــة هــل هــو النــكاح الشــرعي الصحيــح؟، 

أم هــو نــكاح المتعــة؟ علــى قولــن مشــهورين: 

الأول: أنّ هــذه الآيــة إنمــا نزلــت في نــكاح المتعــة، وقــد حــكاه القرطــبي والشــوكاني وغرهــم 
عــن الجمهــور)٥))(، واســتدلوا لقولهــم بالآتي: 

- قــراءة أُبي بــن كعــب، وابــن عبــاس وغرهــم مــن الصحابــة: )فمــا اســتمتعتم بــه منهــنّ إلى 
أجــل مســمّى فآتوهــن أجورهــن()6))(، قــال الــرازي: »والأمّــة مــا أنكــروا عليهمــا في هــذه القــراءة، 

فــكان ذلــك إجماعــاً مــن الأمّــة علــى صحّــة هــذه القــراءة«)7))(. 

- أن الله b أمــر بإيتائهــن الأجــر بعــد الاســتمتاع بهــنّ، فربــط سُــبحانه الحـِـل وجــواز 
الــوطء بمجــرد الابتغــاء بالمــال، وهــذا لا يكــون إلا في المتعــة، أمــا النــكاح الشــرعي الصحيــح 

فيحصــل بالعقــد والــولي والشــهود. 
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- أن المقصــود بالاســتمتاع التلــذذ وهــذا يصــل بإيتــاء الأجــر بــاف النــكاح الصحيــح 
فالأجــر مرتبــط بالنــكاح وليــس بالاســتمتاع، فظهــر أنّ الآيــة في نــكاح المتعــة. 

- أن حمــل الآيــة علــى نــكاح المتعــة أولى مــن حملهــا علــى النــكاح الشــرعي الصحيــح؛ 
خروجــاً مــن تكــرار حكــم النــكاح الشــرعي الصحيــح في نفــس الســورة))))(.

والآخر: أن هذه الآية في الجماع بالنكاح الشرعي الصحيح، وعليه عامة المفسّرين)9))(، 
وهو الأقرب للصّواب، وقد أجابوا عمّا ذكره أصحاب القول الأول بالآتي: 

- أن قــراءة أُبّي بــن كعــب وابــن عبــّاس لم تثبــت قــرآناً، قــال الطــريّ: »فقــراءة بــاف مــا 
جــاءت بــه مصاحــف المســلمن، وغــر جائــز لأحــد أن يلُحــق في كتــاب الله تعــالى شــيئاً لم يأت 
بــه الخــر القاطــع العــذر عمّــن لا يجــوز خافــه«)0))(، وعلــى القــول بثبوتهــا فتُحمــل علــى أن المتعــة 

كانت مشــروعة ونُســخت))))(.

-  قــال ابــن الجــوزري )ت٥97هـــ(: »ومــن ذهــب في الآيــة إلى غــر هــذا، فقــد أخطــأ، 
وجَهِــل اللغــة«))))(، يقصــد خطــأ مــن قــال إن الآيــة في نــكاح المتعــة. 

-  أنّ سِــياق الآية لا يؤُيد كونها في نكاح المتعة، قال ابن عاشــور: »ونحن نرى أنّ هذه 
الآيــة بمعــزل عــن أن تكــون نازلــة في نــكاح المتعــة، وليــس ســياقها ســامحاً بذلــك، ولكنّهــا صالحــة 

لاندراج المتعة في عموم ﴿فَمَا اسْتَمْتـعَْتُم﴾«))))(. 

قــال  الكــريم،  القــرآن  في  أجْــراً  الشــرعي  الصحيــح  النــكاح  في  المهــر  تســمية  ورود   -
الشــنقيطي: »أنّ القــرآن جــاء فيــه تســمية الصــداق أجــراً في موضــع لا نــزاع فيــه؛ لأن الصّــداق 
لمــّـا كان في مقابلــة الاســتمتاع بالزوجــة كمــا صــرحّ بــه تعــالى في قولــه: ﴿وكََيْــفَ تَْخُذُونـَـهُ﴾ 
]النســاء:))[ الآيــة، صــار لــه شَــبَه قــويّ بأثــان المنافــع فسُــمّي أجــراً، وذلــك الموضــع هــو قولــه 
بــا  مُهورهــنّ  أي:  ]النســاء:٥)[،  أُجُورَهُــنَّ﴾  وَآتوُهُــنَّ  أَهْلِهِــنَّ  بإِِذْنِ  تعــالى: ﴿فاَنكِحُوهُــنَّ 

نــزاع«))))(. 
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- لا يَصــح قولهــم بأنّ حمــل الآيــة علــى نــكاح المتعــة أولى؛ خروجــاً مــن التكــرار في الآيات، 
قــال الألوســي: »والقــول بأنهــا نزلــت في المتعــة غلــط، وتفســر البعــض لهــا بذلــك غــر مقبــول؛ 
لأنّ نَظْــم القــرآن الكــريم يأباه، حيــث بــنّ ســبحانه أولًا المحرمــات، ث قــال عــز شــأنه ﴿وَأُحِــلَّ 

لِكُــمْ أَن تـبَـتْـغَــُوا بِأمَْوَالِكُــم﴾«)٥))(.  لَكُــم مَّــا وَراَءَ ذَٰ

وإذا تقــرر هــذا، فهــل المقصــود بالمعقــود عليــه في النــكاح بــدَن المــرأة أم منفعــة البضــع؟، قــال 
القرطبي: »والظاهر المجموع، فإنّ العقد يقتضي كل ذلك، والله أعلم«)6))(. 

المطلب الخامس: متاع المطلقات

شــرع الله b المتــاع للمطلّقــة في أربــع آيات مــن ســورتن مدنيتــن في كتابــه الكــريم، ثنتــان 
منهــا في ســورة البقــرة وهمــا قولــه تعــالى: ﴿لاَّ جُنــَاحَ عَلَيْكُــمْ إِن طلََّقْتــُمُ النِّسَــاءَ مَــا لمَْ تَمسَُّــوهُنَّ أوَْ 
تـَــفْرِضُوا لَهـُـنَّ فَريِضَــةًۚ  وَمَتِّعُوهُــنَّ عَلــَى الْمُوسِــعِ قــَدَرهُُ وَعَلــَى الْمُقْــرِِ قــَدَرهُُ مَتَاعًــا بِالْمَعْــرُوفِۖ  حَقًّــا 
عَلــَى الْمُحْسِــنِنَ﴾ ]البقــرة:6))[، وقولــه تعــالى: ﴿وَللِْمُطلََّقَــاتِ مَتــَاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ ۖ حَقًّــا عَلــَى 
الْمُتَّقِــنَ﴾ ]البقــرة:)))[، وثنتــان في ســورة الأحــزاب وهمــا قولــه تعــالى: ﴿يَا أيَّـُهَــا النَّــبيُّ قـُـل 
يــاً﴾  ــتـعََالَنَْ أمَُتِّعْكُــنَّ وَأُسَــرّحِْكُنَّ سَــراَحًا جمَِ ــا فـَ ــيَا وَزيِنـتَـهََ نـْ ــاةَ الدُّ َزْوَاجِــكَ إِن كُنــنَُّ تــُردِْنَ الْحيََ لأِّ
]الأحــزاب:))[، وقولــه تعــالى: ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِذَا نَكَحْتــُمُ الْمُؤْمِنــَاتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُــنَّ مِــن 
يــاً﴾  ةٍ تـَعْتَدُّونـَــهَا ۖ فَمَتِّعُوهُــنَّ وَسَــرّحُِوهُنَّ سَــراَحًا جمَِ ــوهُنَّ فَمَــا لَكُــمْ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ عِــدَّ قـَــبْلِ أَن تَمسَُّ

]الأحــزاب:9)[. 

وقــد تعــددت وتنوعــت تعاريــف العلمــاء لمتعــة المطلقــة، فعرّفهــا ابــن عرفــه )ت)0)هـــ( 
بأنهــا: »مــا يؤمــر الــزوج بإعطائــه الزوجــة لطاقــه إياهــا«)7))(، وقــال الشــربيي )ت977هـــ( في 
تعريفهــا إنهــا: »مــال يجــب علــى الــزوج دفعُــه لامرأتــه المفارقــة لــه في الحيــاة بطــاق، ومــا في معنــاه 
بشــروط«))))(، وأضــاف بعضهــم شــرطاً في التعريــف وهــو كــون المــال الواجــب لهــا في المتعــة غــر 

المهــر المدفــوع لهــا)9))(. 
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والأصــل في متعــة المطلقــة الوجــوب -إن كان الرجــل هــو الســبب في الطــاق- ســواء 
عــنّ لهــا مهــراً أو لم يعــنّ، وســواء دخــل بهــا أو لم يدخــل؛ لأنّ الله b أمــر بمتاعهــن فقــال: 
﴿وَمَتِّعُوهُــنَّ﴾، وقــال تعــالى: ﴿فَمَتِّعُوهُــنَّ﴾، قــال الجصّــاص )ت70)هـــ(: »لأنــه أمــر، والأمــر 
يقتضــي الوجــوب حــت تقــوم الدلالــة علــى النــدب«)0))(. وقــال أيضــاً -في معــرض الــرد علــى 
عَلـَـى  تعــالى ﴿حَقًّــا  بقولــه  مــن تمسّــك بالقــول بالاســتحباب والنــدب واســتدل علــى ذلــك 
الْمُحْسِــنِنَ﴾، وقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِنَ﴾-: »فإن قيل: لَمّا خصّ المتقن والمحســنن 
بالذكــر في إيجــاب المتعــة عليهــم دلّ علــى أنهــا غــر واجبــة وأنهــا نــدب؛ لأنّ الواجبــات لا يختلــف 
فيهــا المتقــون والمحســنون وغرهــم، قيــل لــه: إنمــا ذكــر المتقــن والمحســنن تكيــداً لوجوبهــا، وليــس 
تخصيصهــم بالذكــر نفيــاً علــى غرهــم كمــا قــال تعــالى: ﴿هُــدىً للِّْمُتَّقِــنَ﴾ وهــو هــدى للنّــاس 

كافّــة«))))(، رجّحــه الإمــام ابــن حجــر وشــيخ الإســام ابــن تيميــة))))(.

وقــد خلــت الآيات جميعهــا مــن بيــان الحكمــة الــي أرادهــا الله b مــن إيجــاب المتعــة 
للمطلقة، وحاول بعض المفسرين التماسها؛ ليقينهم أنّ الله b فرض للمطلقة المتاع لحكمة، 
علمها من علمها وجهلها من جهلها، فقال بعضهم إن الله b فرض المتعة للمطلقة تعويضاً 
لهــا، وتطييبــاً لخاطرهــا وفؤادهــا عمــا حصــل لهــا مــن ألم الفــراق، قــال القشــري )ت6٥)هـــ(: »إنّ 
الفــراق بحــد ذاتــه شــديد، ووقعــه علــى المــرأة صعــب«))))(. وأجــاد الشــيخ محمــد رشــيد رضــا في 
بيــان جانــب آخــر مهــم مــن جوانــب الحكمــة، فقــال: »إنّ في الطــاق غضاضــة وإيهامــاً للنــّاس 
أنّ الــزوج مــا طلــّق زوجتــه إلا وقــد رابــَه منهــا شــيء، فــإذا هــو متّعهــا متاعــاً حســناً، تــزول هــذه 
الغضاضــة، ويكــون هــذا المتــاع الحســن، بمنزلــة الشــهادة بنزاهتهــا، والاعــراف بأنّ الطــّاق كان 
مــن قِبلــه؛ أي لعُــذر يختــصّ بــه، لا مِــن قِبلهــا، أي لعلّــة فيهــا؛ لأنّ الله تعــالى أمــرنا أن نحافــظ 

علــى الأعــراض بقــدر الطاقــة، فجعــل هــذا التمتيــع كالمرهــم لجــرح القلــب«))))(. 

وقد أبانت الآيات أنّ المتاع يكون بالمعروف، والمعروف عرفاً كالمشــروط شــرطاً، فا حد 
لأكثــره ولا لأقلــّه، ولا حــد لنوعــه وماهيّتــه، قــال القرطــبي -في رده علــى مــن قــال بالتحديــد-: 
»وهــذا يــرده قولــه تعــالى: ﴿عَلَــى الْمُوسِــعِ قــَدَرهُُ وَعَلَــى الْمُقْــرِِ قــَدَرهُُ﴾ وهــذا دليــل علــى رفــض 

التحديــد، والله بحقائــق الأمــور عليــم«)٥))(. 
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المطلب السادس: متاع المتوفى عنها زوجها
ذكــر الله b متــاع المتــوفى عنهــا زوجهــا في قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يـُتـَوَفّـَــوْنَ مِنكُــمْ وَيــَذَرُونَ 
ــْرَ إِخْــراَجٍ ۚ فَــإِنْ خَرَجْــنَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ في مَــا  َزْوَاجِهِــم مَّتَاعًــا إِلَى الْحــَوْلِ غَيـ أزَْوَاجًــا وَصِيَّــةً لأِّ
ُ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ﴾ ]البقــرة:0))[، والمقصــود بالمتــاع في هــذه  فـَــعَلْنَ في أنَفُسِــهِنَّ مِــن مَّعْــرُوفٍۗ  وَاللَّ

الآيــة هــو الســكى)6))(.

قــال البغــوي في ســبب نــزول هــذه الآيــة: »نزلــت هــذه الآيــة في رجــل مــن أهــل الطائــف 
يقــال لــه حَكيــم بــن الحــارث، هاجــر إلى المدينــة ولــه أولاد ومعــه أبــواه وامرأتــه فمــات، فأنــزل الله 
هــذه الآيــة. فأعطــى النــبي g والديــه وأولاده مــن مراثــه ولم يعُــط امرأتــه شــيئاً، وأمرهــم أن 
ينُفقــوا عليهــا مــن تركــة زوجهــا حــولا كًامــاً، وكانــت عــدة الوفــاة في ابتــداء الإســام حــولًا كامــاً، 
وكان يَــرم علــى الــوارث إخراجهــا مــن البيــت قبــل تمــام الحــول، وكانــت نفقتهــا وســكناها واجبــة 
في مــال زوجهــا تلــك الســنة مــا لم تخــرج، ولم يكــن لهــا المــراث، فــإنْ خرجــت مــن بيــت زوجهــا 
ســقطت نفقتهــا، وكان علــى الرجــل أن يوُصــي بهــا، فــكان كذلــك حــت نزلــت آيــة المــراث، 
فنســخ الله تعــالى نفقــة الحــول بالربــع والثمــن، ونســخ عــدة الحــول بأربعــة أشــهر وعشــر«)7))(. 

وهــذا القــول هــو الــذي عليــه جماهــر العلمــاء مــن الفقهــاء والمفســرين، وجــاء عنــد البخاري: 
أنّ ابــن الزبــر قــال: قلــت لعثمــان هــذه الآيــة الــي في البقــرة: ﴿وَالَّذِيــنَ يـُتـَوَفّـَــوْنَ مِنكُــمْ وَيــَذَرُونَ 
َزْوَاجِهِــم مَّتَاعًــا إِلَى الْحـَـوْلِ غَيــْـرَ إِخْــراَجٍ﴾، قــد نســختها الآيــة الأخــرى فلــمَ  أزَْوَاجًــا وَصِيَّــةً لأِّ
تَكتبهــا؟ قــال: تَدَعُهــا يا ابــن أخــي لا أغــرّ شــيئاً منــه مــن مكانــه))))(. وقــد ورد عــن مجاهــد 
وعطــاء رحمهمــا الله أنّ هــذه الآيــة غــر منســوخة)9))( بقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يـُتـَوَفّـَــوْنَ مِنكُــمْ 
وَيــَذَرُونَ أزَْوَاجًــا يـَتـَــرَبَّصْنَ بِأنَفُسِــهِنَّ أرَْبـعََــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــراً ۖ فــَإِذَا بـلََغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فــَاَ جُنــَاحَ عَلَيْكُــمْ 
تـَــعْمَلُونَ خَبـِـرٌ﴾ ]البقــرة:)))[، وحجتهمــا  بمـَـا   ُ ۗ وَاللَّ بِالْمَعْــرُوفِ  أنَفُسِــهِنَّ  فـَــعَلْنَ في  فِيمَــا 
رحمهمــا الله أنّ آيــة متــاع المتــوفى عنهــا زوجهــا ليســت خاصــة في بيــان العــدة حــت تنُســخ الســنة 
إلى أربعــة أشــهر وعشــرا، وإنمــا تلــك في بيــان المتــاع الخــاص بالمتــوفى عنهــا زوجهــا خــال الحــول، 
وهــذه في بيــان عــدة الوفــاة. قــال ابــن كثــر: »وهــذا القــول لــه اتجــاه، وفي اللفــظ مســاعدة لــه، 

وقــد اختــاره جماعــة منهــم الإمــام أبــو العبــاس بــن تيميــة«)٥0)(. 
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المطلب السابع: متاع البيوت 
لمــّـا ذكــر الله جــل وعــا أدباً مــن الآداب الشــرعية وهــو الاســتئذان والســام قبــل الدخــول 
لبيــوت الغــر، بــنّ ســبحانه عــدم الحـَـرج مــن دخــول البيــوت غــر المســكونة الــي فيهــا متــاع 
للإنســان في قولــه تعــالى: ﴿لَّيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنــَاحٌ أَن تَدْخُلــُوا بـيُــُوتًا غَيــْـرَ مَسْــكُونةٍَ فِيهَــا مَتــَاعٌ لَّكُــمْۚ 

ُ يـعَْلَــمُ مَــا تـُــبْدُونَ وَمَــا تَكْتُمُــونَ﴾ ]النــور:9)[.  وَاللَّ
 قــال أبــو الســعود: »يــُروى أنَّ أبا بكــر h قــال: يا رســولَ الله، إنَّ الله تعــالى قــد أنــزل 
عليــك آيــةً في الاســتئذان، وإناَّ نختلــفُ في تجاراتنِــا فننــزل هــذه الخــاناتِ؛ أفــا ندخلهــا إلاَّ بإذنٍ؟ 

فنزلتْ«))٥)(. 
البيــوت غــر  ابــن جــزي: »واختلــف في  قــال  مَسْــكُونةٍَ﴾:  غَيــْـرَ  وقولــه تعــالى: ﴿بـيُـُـوتًا 
المســكونة في هــذه الآيــة فقيــل: هــي الفنــادق الــي في الطــرق ولا يســكنها أحــد بــل هــي موقوفــة 
ليــأوي إليهــا كل ابــن ســبيل والمتــاع علــى هــذا التمتــع بالنــزول فيهــا والمبيــت وغــر ذلــك، وقيــل: 
هــي الخــرب الــي تدخــل للبــول والغائــط والمتــاع علــى هــذا حاجــة الإنســان، وقيــل: هــي حوانيــت 
القيســارية والمتــاع علــى هــذا الثيــاب والبســط وشــبهها وهــذا القــول خطــأ لأن الاســتئذان في 
الحوانيــت واجــب بإجمــاع«))٥)(. والأصــل عــدم التخصيــص فــأيّ بيــت ليــس فيــه ســاكن جــاز 
دخولــه بغــر إذن، يقــول الطــري: »كلّ بيــت لا ســاكن بــه لنــا فيــه متــاع ندخلــه بغــر إذن؛ لأنّ 
الإذن إنّمــا يكــون ليؤُنــس المــأذون عليــه قبــل الدخــول، أو ليــأذن للداخــل إن كان لــه مالــكاً، أو 

كان فيــه ســاكناً. فأمّــا إنْ كان لا مالــك لــه فيحتــاج إلى إذنــه لدخولــه«))٥)(. 

والقــول بأنّ هــذه البيــوت مســتثناة مــن البيــوت في الآيات الــي قبلهــا غــر صحيــح؛ لأنّ 
البيــوت في الآيــة تلــك يقُصــد بهــا البيــوت المملوكــة والمســكونة، والبيــوت هنــا يقصــد بهــا البيــوت 

غــر المملوكــة لأحــد))٥)(.

وقوله تعالى: ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ﴾: أي فيها منفعة لكم)٥٥)(، وهذا شــرط آخر في البيوت 
غــر المســكونة الــي يجــوز دخولهــا بغــر إذن. ولا يشــرط أن يكــون المتــاع موضوعــاً فيهــا قبــل 
دخــول الداخــل. قــال ابــن عاشــور: »فــا مفهــوم لهــذه الصفــة لأنهــا خرجــت مخــرج التنبيــه علــى 
العــذر في الدخــول. ويشــمل ذلــك أنْ يدخلهــا لوضــع متاعــه لدلالــة لحــن الخطــاب وكذلــك 
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يشــمل دخــول المســافر وإن كان لا متــاع لــه؛ لقصــد التظلّــل أو المبيــت بدلالــة لحــن الخطــاب 
أو القيــاس«)٥6)(. 

 ُ ث خَتــم الله b هــذه الآيــة بالتحذيــر والوعيــد لمــن يخالفــون هــذا الأمــر بقولــه تعــالى: ﴿وَاللَّ
يـعَْلــَمُ مَــا تـُــبْدُونَ وَمَــا تَكْتُمُــونَ﴾، فــالله مطلــّع ســبحانه علــى مــن دخــل بيتــاً مســكوناً، أو ليــس 
لــه فيــه متــاع. وهــذا التحذيــر والوعيــد كلّــه صيانــة لحرمــة البيــوت وســاكنيها، يقــول الســعدي: 
»وهــذا مــن احــرازات القــرآن العجيبــة، فــإنّ قولــه: ﴿لَا تَدْخُلــُوا بـيُــُوتًا غَيــْـرَ بـيُُوتِكُــمْ﴾ لفــظ عــام 
في كل بيــت ليــس ملــكاً للإنســان، أخــرج منــه تعــالى البيــوت الــي ليســت ملكــه، وفيهــا متاعــه، 

وليــس فيهــا ســاكن، فأســقط الحــرج في الدخــول إليهــا«)٥7)(. 

المطلب الثامن: متاع الكافرين
ســبقت الإشــارة إلى العاقــة الوطيــدة -في كثــر مــن الآيات القرآنيــة- بــن المتــاع في الدنيــا 

وبــن الكافريــن، حــت قيــل: »المؤمــن في الدنيــا يتــزود، والمنافــق يتزيــن، والكافــر يتمتــع«))٥)(. 

ومــن تمــل هــذه الآيات يجــد أن الحديــث عــن متــاع الكافريــن أخــذ صــوراً عــدة في القــرآن 
الكــريم تمثلّــت في الآتي: 

أولًا: أنّ الله b رتّب التّمتع بالدنيا على الكفر في آيات كثرة، ومن ذلك قوله تعالى: 
﴿ليَِكْفُرُوا بماَ آتـَيْـــنَاهُمْۚ  فـَتَمَتَّـــعُواۖ  فَسَوْفَ تـَــعْلَمُونَ﴾ ]النحل:٥٥[، وقوله تعالى: ﴿ليَِكْفُرُوا بماَ 
آتـيَـنَْاهُــمْ وَليِـَتَمَتَّـــعُواۖ  فَسَــوْفَ يـعَْلَمُــونَ﴾ ]العنكبــوت:66[، وقولــه تعــالى: ﴿ليَِكْفُــرُوا بمـَـا آتـَيْـــنَاهُمْۚ 

فـَتَمَتَّـعُوا فَسَوْفَ تـَعْلَمُونَ﴾ ]الروم:))[. 

ثانيــاً: أن الله b شــبّه تمتـّـع الكافريــن وأَكْلهــم بأكْل الأنعــام، وجــاء هــذا التشــبيه في 
معــرض الاســتهزاء والتنــدّر بصنيعهــم، قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا يـتََمَتَّـــعُونَ وَيَأْكُلـُـونَ كَمَــا 
تَْكُلُ الْأنَـْــعَامُ﴾ ]محمــد:))[، وقــال تعــالى: ﴿ذَرْهُــمْ يَأْكُلــُوا وَيـتََمَتَّـــعُوا وَيـلُْهِهِــمُ الْأَمَــلُۖ  فَسَــوْفَ 
يـعَْلَمُــونَ﴾ ]الحجــر:)[، قــال أبــو الســعود: »وفي تقــديم الأكل إيــذانٌ بأنّ تمتـعَّهــم إنّمــا هــو مــن 

قبيــل تمتـّـعِ البهائــم بالمــآكل والمشــارب«)٥9)(. 
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ثالثاً: أن الله b لم يمتّع كل كافر خَشية اجتماع الأمّة على الكفر؛ وإلا فمتاع الدنيا لا 
عََلْنــَا لِمَــن يَكْفُــرُ  قــدر لــه عنــد الله جــل شــأنه، قــال تعــالى: ﴿وَلــَوْلَا أَن يَكُــونَ النَّــاسُ أمَُّــةً وَاحِــدَةً لجَّ
ــا يَظْهَــرُونَ﴾ ]الزخــرف:))[، قــال الألوســي:  ــةٍ وَمَعَــارجَِ عَلَيـهَْ ــن فِضَّ بِالرَّحْمَٰــــنِ لبِـيُُوتِهِــمْ سُــقُفًا مِّ
»فكراهــة الاجتمــاع علــى الكفــر هــي المانعــة مــن تمتيــع كل كافــر والبَسْــط عليــه؛ لا أنّ المانــع 
كــون متــاع الدنيــا لــه قــدر عنــدنا، والكراهــة المذكــورة هــي وجــه الحكمــة في تــرك تنعيــم كل كافــر 

وبســط الــرزق عليــه فــا محــذور في تقديرهــا«)60)(. 

رابعــاً: جــاء التهديــد والتحذيــر، وبيــان العاقبــة السّــيئة لمتــاع الكافريــن في آيات عــدة، قــال 
ــدِيدَ بمـَـا كَانـُـوا يَكْفُــرُونَ﴾  نـْــيَا ثَُّ إِليَْـــنَا مَرْجِعُهُــمْ ثَُّ نذُِيقُهُــمُ الْعَــذَابَ الشَّ تعــالى: ﴿مَتـَـاعٌ في الدُّ
]يونــس:70[، وقــال تعــالى: ﴿وَجَعَلُــوا للَِِّ أنَــدَادًا ليُِّضِلُّــوا عَــن سَــبِيلِهِ ۗ قــُلْ تَمتَّـَعُــوا فَــإِنَّ مَصِركَُــمْ 
إِلَى النَّــارِ﴾ ]إبراهيــم:0)[، وقــال تعــالى: ﴿ذَرْهُــمْ يَأْكُلـُـوا وَيـتََمَتَّـــعُوا وَيـلُْهِهِــمُ الْأَمَــلُ ۖ فَسَــوْفَ 
يـعَْلَمُــونَ﴾، قــال البغــوي: »وقــال بعــضُ أهــل العلــم: ﴿ذَرْهُــمْ﴾ تهديــد، وقولــه: ﴿فَسَــوْفَ 
يـعَْلَمُــون﴾ تهديــد آخــر، فمــت يهنــأ العيــش بــن تهديديــن؟«))6)(، وقــال الشــوكاني: »وفي هــذا 
من التهديد والزّجْر ما لا يقُدر قَدْره«))6)(. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَمدَُّنَّ عَيـنْـَــيْكَ إِلـَــىٰ مَا مَتَّـــعْنَا بِهِ 
نـْــيَا لنِـفَْتِنـهَُــمْ فِيــهِۚ  وَرزِْقُ رَبـّـِكَ خَيــْـرٌ وَأبَـْــقَىٰ﴾ ]طــه:)))[، وغرهــا  نـهُْــمْ زَهْــرَةَ الْحيَــَاةِ الدُّ أزَْوَاجًــا مِّ

مــن الآيات كثــر. 

خامســاً: أنّ الله b يُملــي للكفّــار ويمهلهــم، ويغُــدق عليهــم النّعــم في الدنيــا ويمتّعهــم، 
فيحملهــم هــذا علــى زيادة الكفــر والطغيــان، قــال تعــالى: ﴿بــَلْ مَتَّـــعْنَا هَـــٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُــمْ حَــتَّٰ طــَالَ 
عَلَيْهِــمُ الْعُمُــرُ﴾ ]الأنبيــاء:))[، وقــال تعــالى: ﴿وَلـَـٰـكِن مَّتَّـــعْتـهَُمْ وَآبَاءَهُــمْ حَــتَّٰ نَسُــوا الذكِّْــرَ 
وكََانوُا قـَوْمًا بوُراً﴾ ]الفرقان:))[، قال ابن جزي )ت))7هـ(: »معناه أنّ إمتاعهم بالنّعم في 
الدنيــا كان ســبب نســيانهم لذكــر الله وعبادتــه«))6)(. وقــال تعالى:﴿بــَلْ مَتّـَعْــتُ هَـــٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُــمْ 
ــرُونَ﴾  ــهِ كَافِ ــوا هَٰـــذَا سِــحْرٌ وَإِناَّ بِ ــمُ الْحــَقُّ قاَلُ ــا جَاءَهُ ــنٌ 29 وَلَمَّ ــمُ الْحــَقُّ وَرَسُــولٌ مُّبِ حَــتَّٰ جَاءَهُ
]الزخــرف:9)-0)[. وقــد يفُهــم مــن هــذه الآيات وغرهــا كقولــه تعــالى: ﴿وَيــَـوْمَ يـعُْــرَضُ الَّذِيــنَ 
نـْــيَا وَاسْتَمْتـعَْتُم بِهاَ فاَلْيـوَْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ  كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أذَْهَبْـــتُمْ طيَِّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّ
بمـَـا كُنتـُـمْ تَسْــتَكْرِوُنَ في الْأَرْضِ بِغـَـرِْ الْحـَـقِّ وَبمـَـا كُنتـُـمْ تـَــفْسُقُونَ﴾ ]الأحقــاف:0)[، الدعــوة 
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للكافريــن والمؤمنــن إلى عــدم التنعّــم في الدنيــا؛ لمــا يرتــب عليــه مــن جــزاء في الدنيــا والآخــرة، 
وهذا الفهم غر ســائغ ولا تدلّ عليه الآيات ولا تؤيدّه، بل هي في شــأن الكفّار خاصة، قال 
الواحــدي: »ولا عتــب علــى المؤمــن في التمتــع بمــا أحــل الله لــه وأباحــه مــن نعيــم العيــش التمتــع 
بالطيبــات في الدنيــا، وإنمــا وبــخ الكافــر بذلــك؛ لأنــه تمتــع بهــا ولم يـُـؤد شُــكر الـــمُنعم بطاعتــه 

والإيمــان بــه، وأمــا المؤمــن فإنــّه يــُؤدي بإيمانــه شُــكر المنعــم فــا يوُبــّخ بتَمتّعــه«))6)(. 

المطلب التاسع: متاع الـمُقوين 
جــاء في ختــام ســورة الواقعــة ذِكــر عــدد مــن الدلائــل علــى وحدانيــة الله، وتفــرُّدِه ســبحانه 
بالخلــق والإنبــات والــزرع وإنــزال المــاء وإنشــاء الشــجر وإيقــاد النــار، وقــد صــوّر القــرآن الكــريم 

هــذه الدلائــل أحســن تصويــر، وأبــدع أيمــا إبــداع في عرضهــا والاســتدلال عليهــا. 

وقــد ختمهــا المــولى جــل شــأنه بالحديــث عــن النــار فقــال تعــالى: ﴿أفَـَرَأيَـْــتُمُ النَّــارَ الَّــيِ تـُـورُونَ 
71 أأَنَتـُـمْ أنَشَــأْتُْ شَجَرَتـَــهَا أمَْ نَحْــنُ الْمُنشِــئُونَ 72 نَحْــنُ جَعَلْنَاهَــا تَذْكِــرَةً وَمَتَاعًــا للِّْمُقْوِيــنَ﴾ 

]الواقعــة:)7-)7[. 

الــزناد  مــن  تقدحــون  أي  تــورون:  معــى  تـُـورُونَ﴾  الّـَـيِ  النَّــارَ  ﴿أفَـَرَأيَـْــتُمُ  تعــالى:  قولــه 
ابــن كثــر)6٥)(. قالــه  أصلهــا،  مــن  وتســتخرجونها 

وقولــه تعــالى: ﴿أأَنَتـُـمْ أنَشَــأْتُْ شَجَرَتـَــهَا أمَْ نَحْــنُ الْمُنشِــئُونَ﴾ قــال القرطــبي: »يعــي الــي 
تكون منها الزناد وهى المرخ والعفار، ومنه قولهم: في كل شــجر نار، واســتمجد المرخ والعفار، 

أي اســتكثر منهــا، كأنهمــا أخــذا مــن النــار مــا هــو حســبهما«)66)(. 

وقولــه تعــالى: ﴿نَحْــنُ جَعَلْنَاهَــا تَذْكِــرَةً﴾ أي نار الدنيــا، جعلهــا الله تذكــرة لعبــاده بنعمــه 
عليهــم، وتذكــره وموعظــة لهــم بنــار جهنــم. جــاء عنــد البخــاري مــن حديــث أبي هريــرة j أن 
رسول الله g قال: »ناركم جزء من سبعن جزءاً من نار جهنم، قيل: يا رسول إنّها لكافية، 

قــال: فُضّلــت عليهــن بتســعة وســتن جــزءاً كُلّهــن مثــل حَرِّهــا«)67)(. 
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وقولــه تعــالى: ﴿وَمَتَاعًــا للِّْمُقْوِيــنَ﴾: أي منفعــة، و﴿للِّْمُقْوِيــنَ﴾: قــال الراغــب: »وأقَْــوى 
الرّجــل صــار في قـَـواء أي قـفَْــر«))6)(، والمقصــود بهــم في هــذه الآيــة المســافرون في قــول أكثــر 
المفسّرين)69)(، قال الفراّء: »يعى منفعة للمسافرين إذا نزلوا بالأرض الِقيّ يعى: القَفْر«)70)(. 

وتخصيــص المســافرين لأنّهــم أكثــر نفعــاً بهــا مــن غرهــم))7)(. 

وقيــل: إنّ الآيــة تشــمل المســافرين وغرهــم مــن الجائعــن، والأغنيــاء والفقــراء وجميــع النــّاس، 
قــال ابــن كثــر: »وهــذا التفســر أعــمّ مــن غــره، فــإنّ الحاضــر والبــادي مــن غــيّ وفقــر الــكلّ 
محتاجــون للطبــخ والاصطــاء والإضــاءة وغــر ذلــك مــن المنافــع«))7)(، وقــال ابــن عاشــور: 
»فإيثــار هــذا الوصــف في هــذه الآيــة ليجمــع المعنيــن؛ فــإنّ النــار متــاع للمســافرين يســتضيئون 
بهــا في مناخهــم، ويصطلــون بهــا في الــرَد، ويراهــا الســائر ليــاً في القَفــر فيهتــدي إلى مــكان النّـُــزَّل 
فيــأوي إليهــم، ومتــاع للجائعــن يطبخــون بهــا طعامهــم في الحضــر والســفر، وهــذا إدمــاج لامتنــان 

في خــال الاســتدلال«))7)(. 

ث ختــم الله -جــلّ في عــاه- الحديــث عــن هــذه الدلائــل بتســبيحه وتنزيهــه، ووصــف 
نـفَْسَــه بالعظيــم ســبحانه في قولــه تعــالى: ﴿فَسَــبِّحْ بِاسْــمِ رَبـِّـكَ الْعَظِيــمِ﴾ ]الواقعــة:)7[، فهــو 

تبــارك وتعــالى المتفــرد بمــا ذكــره مــن أفعــال في هــذه الآيات الكريمــة. 
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الخاتمة
أحمــد الله ســبحانه وأثــي عليــه بمــا هــو أهلــه، وأشــكره علــى فضائلــه وإنعامــه جــلّ شــأنه، 

وفي ختــام هــذا البحــث أوجــز نتائجــه وتوصياتــه فيمــا يأتي: 

)- يطُلق المتاع في اللغة على الانتفاع بالشيء الجيد مدة طويلة. 

)- المعــى الاصطاحــي للمتــاع لم يخــرج عــن المعــى اللغــوي، ولهــذا فغالــب مــن عــرّف المتــاع في 
الاصطــاح ذكــر أنــه انتفــاع بشــيء معــن علــى وجــه معــن. 

)- وردت مادة المتاع واشتقاقاتها في القرآن الكريم في )69( تسع وستن موضعاً. 

)- كل آيــة في القــرآن الكــريم ورد فيهــا قــول الحــق تبــارك تعــالى )تمتعــوا( في الدنيــا فهــي علــى 
ســبيل التهديــد. 

٥- لم يـَـرد المتــاع في القــرآن الكــريم معرفــاً )بأل(، ولازمــه التنكــر؛ وذلــك إشــعاراً بقلتــه ونكارتــه 
وحقارتــه، وكونــه غــر محــدد ويختلــف باختــاف الأجنــاس والأفــراد. 

والتلــذذ علــى  الانتفــاع  يرجــع إلى شــيء واحــد وهــو  المتــاع والتمتــع والاســتمتاع  6- أصــل 
درجاتهمــا.  اختــاف 

7-  مــن الألفــاظ المرادفــة للمتــاع )الأثاث، الريِّــش، الرَّحْــل، الأثقــال، عــرض الحيــاة الدنيــا، 
الــزاد، الوعــاء، عقــار البيــت(. 

)- المتاع في القرآن الكريم على أربعة أوصاف: المتاع الحسن -وهو أقلها وروداً في القرآن-، 
والمتاع القليل، والمتاع المؤقت -وهو أكثرها وروداً في القرآن-، ومتاع الغرور. 

9- ورد في القــرآن الكــريم جملــة مــن أنــواع المتــاع وهــي: )متــاع الحيــاة الدنيــا، متــاع الطعــام، متــاع 
الإنســان والحيــوان، متــاع النــكاح، متــاع المطلقــات، متــاع المتــوفى عنهــا زوجهــا، متــاع البيــوت، 

متــاع الكافريــن، متــاع الـــمُقوين(. 
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وأما التوصيات، فلعل من أهمها: 

)- دعــوة الباحثــن بتوجيــه دراســاتهم وأبحاثهــم للكشــف عــن الألفــاظ والمصطلحــات القرآنيــة، 
ودراســتها دراســة موضوعيــة، فالحاجــة مــا زالــت قائمــة لإبــراز عــدد مــن الموضوعــات القرآنيــة. 

)- توحيــد الجهــود في الأقســام والكليــات الجامعيــة لرصــد وجمــع الموضوعــات القرآنيــة الــي لم 
يســبق دراســتها، ولعــل الجمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكــريم وعلومــه )تبيــان( تتبــى مثــل 

هــذا المقــرح. 

دراســة  الكــريم،  القــرآن  في  الــواردة  »الاحــرازات  بحثهــا  يمكــن  الــي  الموضوعــات  مــن   -(
والمعارضــن«،  المؤيديــن  بــن  زوجهــا  عنهــا  المتــوفى  متــاع  النســخ في  و»دعــوى  موضوعيــة«، 

القرآنيــة«.  الآيات  في  النفســية  و»الجوانــب 

حمــداً لــك اللهــم علــى التيســر والتســهيل، وصلــى الله وســلم وبارك علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وأصحابــه أجمعــن. 



مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية                           د. أحمد بن مرجي صالح الفالح

60     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م 

الهوامش والتعليقات: 
))( أستاذ التفسر وعلوم القرآن بالجامعة الأردنية. 

))( التفســر الموضوعــي إشــكالية المفهــوم والمنهــج، مجلــة دراســات، علــوم الشــريعة والقانــون، )مجلــد ))، 
))0)، ص)))(.  عــدد)، 

))( أستاذ التفسر وعلوم القرآن بجامعة محمد الخامس بالمغرب. 
))( التفسر الموضوعي وأهميته في فهم القرآن الكريم، مجلة الرتيل، )العدد الأول، ص)0)-09)(. 

)٥( وهــي أول موســوعة علميــة محكمــة في دراســة موضوعــات القــرآن الكــريم، وقــد عمــل عليهــا مركــز تفســر 
للدراســات القرآنيــة، وموضوعاتهــا متاحــة إلكرونيــاً عــر الرابــط:

http://modoee.com/subjects/
)6( انظر: تهذيب اللغة للأزهري )/)٥)

)7( المصدر السابق )/)٥). 
))( مقاييس اللغة ٥/٥)). 
)9( أساس الباغة )/))). 
)0)( لسان العرب )/))). 

)))( المصدر السابق. 
)))( المفردات في غريب القرآن )/60). 

)))( العن )/)). 
)))( المفردات في غريب القرآن )/)6). 

)٥)( القاموس المحيط )/٥)9. 
)6)( التوقيف على مهمات التعاريف )/))6. 

)7)( الكليات )/6))). 
)))( انظر: معجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربية بمصر )/)60. 

)9)( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد عبدالباقي )ص)6٥9-6٥(. 
)0)( الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز )ص)))(. 

)))( المفردات في غريب القرآن )/)6). 
)))( أضواء البيان في تفسر القرآن بالقرآن )/7). 

)))( التحرير والتنوير 7/)). 
)))( المصدر السابق بتصرف ٥/60). 

)٥)( خاصة المعاني )ص6٥)(. 
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)6)( البحــر المحيــط )/٥٥)، وقــال ابــن ســيده )ت)٥)هـــ(: »والجمــع أمتعــة، وأماتــِع: جمــع الجمــع، وحكــى 
ابــن الأعــرابي أماتيــع، فهــو مــن باب أقاطيــع«. المحكــم والمحيــط الأعظــم )/))). 

)7)( ]النساء: 6)[، ]الأنعام: )))[، ]التوبة ثاثة كلمات: 69[، ]الأحقاف: 0)[. 
)))( ]البقــرة: 69)[، ]هــود: 6٥[، ]إبراهيــم: 0)[، ]الحجــر: )[، ]النحــل: ٥٥[، ]العنكبــوت: 66[، 

]الــروم: ))[، ]الزمــر: )[، ]الــذاريات: ))[، ]المرســات: 6)[. 
)9)( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )/6)). 

)0)( تهذيب اللغة )/)٥). 
)))( التفسر والمفسرون )/))). 

)))( قــال القرطــبي )ت0)٥هـــ(: »اختلفــوا في معنــاه، فقــال الحســن ومجاهــد: أراد مــا انتفعتــم وتلــذَّذت 
بالجمــاع مــن النســاء بالنــكاح الصحيــح، وقــال آخــرون: هــو نــكاح المتعــة وهــو أن ينكــح امــرأة إلى مــدة 
فــإذا انقضــت تلــك الـــمُدَّة بانــَتْ منــه بــِا طــاق، وتســترئ رحمهــا وليــس بينهمــا مــراث، وكان ذلــك 

مباحًــا في ابتــداء الإســام، ث نهــى عنــه رســول الله g«. الجامــع لأحــكام القــرآن )/)9). 
)))( التعريفات )ص)9(. 

)))( وقــد ذكــر العســكري فرقــاً بــن المتــاع والمنفعــة فقــال: »الفــرق بــن المتــاع والمنفعــة: أنّ المتــاع النفــع الــذي 
تتعجــل بــه اللــذة وذلــك إمــا لوجــود اللــذة، وإمــا بمــا يكــون معــه اللــذة نحــو المــال الجليــل والملــك النفيــس، 
وقــد يكــون النفــع بمــا تتأجــل بــه اللــذة نحــو إصــاح الطعــام وتريــد المــاء لوقــت الحاجــة إلى ذلــك«. 

معجــم الفــروق اللغويــة )/76). 
)٥)( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )/)))). 

)6)( مقاييس اللغة )/)٥0. 
)7)( التعريفات )/69). 

)))( لاطــاع علــى أقــوال المجيزيــن والمانعــن بشــي مــن التفصيــل، انظــر: الأضــداد للأنبــاري )ص)(، والمزهــر 
للسيوطي )/00). 

)9)( انظر بتصرف: الرادف في اللغة لحاكم مالك )ص96)-97)(. 
)0)( اعتمــدت في معرفتهــا علــى كتــب المفسّــرين، وكتــب اللغــة والمرادفــات، وقــد ذكــرت هــذا العــدد منهــا 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 
)))( جامع البيان في تويل القرآن 7)/)6). وبيت الشــعر من قصيدة لمحمد بن عبدالله بن نمر الثقفي، 
مــن شــعراء الدولــة الأمويــة، كان يهــوى زينــب بنــت يوســف بــن الحكــم أخــت الحجــاج بــن يوســف ولــه 

فيهــا أشــعار يتشــبب بهــا. انظــر: الأغــاني للأصفهــاني 6/)0). 
)))( معاني القرآن )/)7). 

)))( جامع البيان في تويل القرآن ))/)6). 
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)))( روح المعاني ))/0). 
)٥)( التحرير والتنوير 6)/)6). 

)6)( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 6/7). 
)7)( الجامــع لأحــكام القــرآن 9/٥))، وقــال أيضــاً 9/٥))-0)): »قــال أبــو عبيــدة: يقــال جميــع 
الــر والفاجــر(،  الــراء، ومنــه: )الدنيــا عــرض حاضــر يأكل منهــا  الدنيــا عــرض بفتــح  متــاع الحيــاة 
والعــرض بســكون الــراء مــا ســوى الدنانــر والدراهــم، فــكل عَــرَض عــرْض، وليــس كل عــرْض عرضــاً، 
النفــس(«،  غــى  الغــى  إنمــا  العــرض  عــن كثــرة  الغــى  )ليــس   :g النــبي  عــن  مســلم  وفي صحيــح 
ويضيــف قائــاً في نفــس الموضــع: »وهــذا يصحــح قــول أبي عبيــدة: فــإنّ المــال يشــمل كل مــا يتمــول. 
نـْــيَا﴾ وجمعــه  وفي كتــاب العــن: العــرض مانيــل مــن الدنيــا، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ترُيِــدُونَ عَــرَضَ الدُّ
عــروض. وفي المجمــل لابــن فــارس: والعــرض مــن يعــرض الانســان مــن مــرض أو نحــوه، وعــرض الدنيــا 
مــا كان فيهــا مــن مــال قــل أو كثــر. والعــرض مــن الأثاث مــا كان غــر نقــد. وأعــرض الشــيء إذا ظهــر 

وأمكــن. والعــرض خــاف الطــول«. 
)))( تفسر البحر المحيط ))/)0)(. 

)9)( انظــر: معــالم التنزيــل للبغــوي )/)6)، والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــبي ٥/9))، وفتــح القديــر 
 .6(/( للشــوكاني 

)٥0( روح المعاني 9/)9. 
 g ٥( الحديــث مــن روايــة الهرمــاس بــن حبيــب العنــري، عــن أبيــه، عــن جــدّه، قــال: بعــث رســول الله((
عُيينــة بــن حصــن حــن أســلم النــاس ودجــا الإســام علــى النــاس، فهجــم علــى بــي عــدي بــن جنــدب 
فــوق النبــاح بــذات الشــقوق، فلــم يســمعوا أذاناً عنــد الصبــح، فأغــاروا عليهــم، فأخــذوا أموالهــم حــت 
أحضروهــا المدينــة عنــد النــبي g، فقالــت وفــود بــي العنــر: أخــذنا يا رســول الله مســلمن غــر مشــركن. 
فــردّ عليهــم رســول الله g ذراريهــم وعقــار بيوتهــم، وعمــل الجيــش أنصــاف الأمــوال. ذكــره ابــن رجــب 
في الفتــح وقــال: »أخرجــه إبراهيــم الحــربي في كتــاب غريــب الحديــث، وأبــو القاســم البغــوي في معجــم 

الصحابــة«. انظــر: فتــح البــاري لابــن رجــب )/0)). 
))٥( غريب الحديث )/))). 

))٥( معالم التنزيل )/٥6). 
))٥( أضواء البيان في تفسر القرآن بالقرآن )/76). 

)٥٥( التحرير والتنوير 9/7). 
)٥6( ذكره سهل بن عبدالله التسري في تفسره )/))). 

)٥7( مفاتيح الغيب )/66). 
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))٥( انظــر بتصــرف: معــالم التنزيــل للبغــوي )/٥6)، الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــبي 9/)، مفاتيــح الغيــب 
للرازي )/66). 

)٥9( أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الزهــد والرقائــق، باب حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، )/0))، حديــث 
رقــم )7606(. 

)60( المحرر الوجيز )/6٥. 
))6( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ))/)9. 

))6( انظر بتصرف: مفاتيح الغيب للرازي )/66). 
))6( أخرجه أحمد في مســنده، مســند المكثرين من الصحابة، مســند عبدالله بن مســعود، )/)9) حديث 
رقــم )709)(، والرمــذي في ســننه، باب ))، )/))٥، حديــث رقــم )77))( واللفــظ لــه، وقــال: 

حديــث حســن صحيــح، وصححــه الألبــاني. 
))6( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، )/)0)، 

حديث رقم )٥0))(، وانظر بتصرف: تفسر العثيمن )/)). 
)6٥( مفاتيح الغيب ٥/)))-9)). 

)66( روح المعاني )/))). 
)67( معالم التنزيل )/)٥). 

))6( أنوار التنزيل وأسرار التأويل )/٥9. 
)69( التحرير والتنوير 6)/). 

)70( فتح القدير )/)6). 
))7( تهذيب اللغة )/)9). 

))7( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )/70. 
))7( جامع البيان في تويل القرآن ))/٥9). 

حِــنٍ﴾  إِلـَــىٰ  وَمَتـَـاعٌ  مُسْتـَــقَرٌّ  رْضِ  الأَْ تعــالى: ﴿وَلَكُــمْ في  قولــه  المســتقر في  يقــول:  مــن  قــول  ))7( وهــذا 
الدنيــا.  في  المقــام  هــو  ]البقــرة:6)[، 

)7٥( وهــذا قــول مــن يقــول: المســتقر هــو القبــور، وقــد حــكاه الســدّي عــن ابــن عبّــاس، ويمكــن أن يســتدل 
ــن نّـَــفْسٍ وَاحِــدَةٍ فَمُسْتـَــقَرٌّ  لهــذا بمــا ذكــره القرطــبي 7/7) في بيــان قولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّــذِي أنَشَــأَكُم مِّ
ــىٰ  ــاعٌ إِلـَ ــقَرٌّ وَمَتَ ــوْدعٌَ﴾ ]الأنعــام:)9[ حيــث قــال: »قلــت: وفي التنزيــل ﴿وَلَكُــمْ في الْأَرْضِ مُسْتـَ وَمُسْتـَ
حِــنٍ﴾ والاســتيداع إشــارة إلى كونهــم في القــر إلى أن يبعثــوا للحســاب«، وقــد ذهــب الــرازي إلى القــول 
برجحــان قــول مــن قــال أن الأرض مســتقر في حالــي الحيــاة والمــوت، وهــو الأقــرب إلى الصــواب، وعلــل 
هــذا بقولــه: »أنــه تعــالى قــدّر المتــاع وذلــك لا يليــق إلا بحــال الحيــاة، ولأنــه تعــالى خاطبهــم بذلــك عنــد 
الإهبــاط وذلــك يقتضــي حــال الحيــاة، واعلــم أنــه تعــالى قــال في ســورة الأعــراف في هــذه القصــة:= 
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ۖ  وَلَكُــمْ في الْأَرْضِ مُسْــتـقََرٌّ وَمَتــَاعٌ إِلَىٰ حِــنٍ 24 قــَالَ فِيهَــا تَحْيــَـوْنَ  =﴿قــَالَ اهْبِطـُـوا بـعَْضُكُــمْ لبِـعَْــضٍ عَــدُوٌّ
وَفِيهَــا تَموُتــُونَ وَمِنـهَْــا تُخْرَجُــونَ﴾ ]الأعــراف:))-٥)[، فيجــوز أن يكــون قولــه: ﴿فِيهَــا تَحْيــَـوْنَ﴾، إلى 
آخــر الــكام بيــاناً لقولــه: ﴿وَلَكُــمْ في الْأَرْضِ مُسْتـَــقَرٌّ وَمَتــَاعٌ إِلـَــىٰ حِــنٍ﴾، ويجــوز أن يكــون زيادة علــى 

الأول«. مفاتيــح الغيــب )/)). 
)76( انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــبي )/)))، وقــال: »قــال ابــن العــربي: الحــن المجهــول لا يتعلــق بــه 
حكــم، والحــن المعلــوم هــو الــذي تتعلــق بــه الأحــكام ويرتبــط بــه التكليــف وأكثــر المعلــوم ســنة، ومالــك 
يــرى في الأحــكام والايمــان أعــم الأسمــاء والأزمنــة، والشــافعي يــرى الأقــل، وأبــو حنيفــة توســط فقــال ســتة 
أشــهر. ولا معى لقوله لأن المقدرات عنده لا تثبت قياســاً وليس فيه نص عن صاحب الشــريعة، وإنما 
المعــول علــى المعــى بعــد معرفــة مقتضــى اللفــظ لغــة؛ فمــن نــذر أن يصلــي حينــاً فيحمــل علــى ركعــة عنــد 
الشــافعي لأنــه أقــل النافلــة قياســاً علــى ركعــة الوتــر« انتهــى. وانظــر: وروح المعــاني للألوســي )/7))، 

واللبــاب لابــن عــادل )/)٥)، والنكــت والعيــون للمــاوردي )/)). 
)77( التحرير والتنوير 9/7). 
))7( المحرر الوجيز ٥/7)). 

)79( التحرير والتنوير ))/))). 
)0)( انظر: الصحاح في اللغة للجوهري )/٥). 

)))( الجامع لأحكام القرآن )/)0). 
)))( انظــر: جامــع البيــان في تويــل القــرآن للطــري 0)/)٥)، والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــبي )/)0)، 

وغرهم. 
)))( ذكره عدد من المفسرين، واللفظ عند الألوسي في روح المعاني 7)/٥)). 

)))( أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد، باب المــال الصــالح للمــرء الصــالح، )/))) حديــث رقــم )99)(، 
وصححــه الألبــاني. 

)٥)( التحرير والتنوير ))/))). 
)6)( ]آل عمران: ))، ٥))[، ]التوية: ))[، ]يونس: ))، 70[، ]الرعد: 6)[، ]القصص:60-)6[، 

]غافر: 9)[، ]الشورى: 6)[، ]الزخرف: ٥)[، ]الحديد: 0)[. 
)7)( فيض القدير )/))٥. 
)))( روح المعاني 0)/9٥. 

)9)( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )/6)). 
)90( تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان )/))). 

))9( تفسر البحر المحيط )/)6). 
))9( تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان )/))). 
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))9( انظــر: تنويــر المقبــاس مــن تفســر ابــن عبــاس )ص)))(، وقــال أبــو حيــان في تفســره 9/٥): »قــال 
الكلبي: نزلت في بي مدلج، وكانوا ينزلون في أســياف البحر، ســألوا عمّا نضب عنه الماء من الســمك 

فنزلت«. 
))9( انظــر: جامــع البيــان في تويــل القــرآن ))/60، قــال الشــوكاني في الــرد علــى مــن خصّصــه بالسّــمَك 
)/)6): »والمعــى: أُحــلّ لكــم الانتفــاع بجميــع مــا يصــاد في البحــر، وأُحــلّ لكــم المأكــول منــه وهــو 

السّــمك، فيكــون التخصيــص بعــد التعميــم، وهــو تكلّــف لا وَجْــه لــه«. 
)9٥( الجامع لأحكام القرآن 6/))). 

)96( جامع البيان في تويل القرآن ))/60. 
)97( انظــر: معــالم التنزيــل للبغــوي )/00)، ومفاتيــح الغيــب للــرازي 6/)6)، وفتــح القديــر للشــوكاني 

)/)6)، والتحريــر والتنويــر لابــن عاشــور )/)0)، وغرهــم. 
))9( انظــر: أبــو حيــان في تفســره 0/٥) وقــال: »وعليــه يــدل ســبب النــزول، ومــا عــداه محمــول عليــه«، 

والثعالــبي في تفســره )/7)). 
)99( الجامع لأحكام القرآن 6/))). 

)00)( انظــر: جامــع البيــان في تويــل القــرآن للطــري ))/69، ومعــالم التنزيــل للبغــوي )/00)، والجامــع 
للــرازي 6/)6)، والبحــر المحيــط لأبي حيــان  الغيــب  القــرآن للقرطــبي 6/)))، ومفاتيــح  لأحــكام 

0/٥)، وفتــح القديــر للشــوكاني )/)6). 
))0)( انظر: معالم التنزيل للبغوي )/00)، وتفسر القرآن العظيم لابن كثر )/)9). 

))0)( جامع البيان في تويل القرآن ))/69. 
))0)( مفاتيح الغيب 6/)6). 

))0)( انظر بتصرف: المصدر السابق. 
)0٥)( الكشاف )/0)). 

)06)( أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أبي هريــرة، )/7)) حديــث رقــم 
))))7(؛ قــال شــعيب الأرناؤوط في تعليقــه: »صحيــح، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن غــر المغــرة 
بــن أبي بــردة«، والنســائي في الكــرى، كتــاب الطهــارة، باب ذكــر مــاء البحــر والوضــوء منــه، )/7٥، 
حديــث رقــم ))٥(، وغرهــم. قــال النــووي: »وهــو حديــث صحيــح وبأشــياء مشــهورة غــر مــا ذكــرنا«. 

انظــر: المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج ))/6). 
)07)( الجامع لأحكام القرآن 6/))). 

))0)( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الشــركة، باب الشــركة في الطعــام والنهــد والعــروض، )/79) 
حديــث رقــم ))٥))(. 

)09)( لسان العرب ))/)٥). 
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)0))( تهذيب اللغة )/09). 
))))( قــال الواحــدي )ت)6)هـــ( في البســيط )/)0): »والآيــة لا تــدل علــى أنـّـه خلــق الســماء بعــد 
الأرض، إنّمــا تــدُل علــى أنـّـه جعلهــا ســبعاً بعــد مــا خلــق الأرض، وقــد كانــت الســماء قبــل ذلــك مخلوقــة، 
كمــا قــال أهــل التفســر: إنهــا كانــت قبــل دُخــاناً«. وقــال الألوســي: »ونَســبَه بعضُهــم إلى بعــضِ المحقّقــن 

مــن المفسّــرين«. انظــر: روح المعــاني ))/07). 
))))( قــال الطــري في جامــع البيــان ))/09): »والقــول الــذي ذكــرناه عــن ابــن عبــّاس مــن أنّ الله تعــالى 
خلــق الأرض، وقــدّر فيهــا أقواتهــا، ولم يدحُهــا، ث اســتوى إلى السّــماء، فســوّاهن ســبع سمــوات، ث دحــا 
الأرض بعــد ذلــك، فأخــرج منهــا ماءَهــا ومرعاهَــا، وأرســى جبالهــا، أشــبه بمــا دلّ عليــه ظاهــر التنزيــل«. 
وانظــر مثلــه في: تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر 6٥/7)، وتيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كام 

المنــان للســعدي )/909. 
))))( التحرير والتنوير 6)/)). 

))))( معاني القرآن )/))). 
)٥))( أخرجــه الطــري في تفســره بهــذا اللفــظ ))/9))، والحاكــم في المســتدرك، كتــاب التفســر، تفســر 
ســورة عبــس وتــولى، )/99)، حديــث رقــم 97))، وقــال حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخن ولم 

يخرجــاه، وقــال الذهــبي في تعليقــه عليــه: علــى شــرط البخــاري ومســلم. 
)6))( مفاتيح الغيب 6)/)6). 

)7))( انظر بتصرف: خصائص التعبر القرآني وسماته الباغية )/0٥)-06). 
))))( مفاتيــح الغيــب 6)/)6). قلــت: كام الــرازي ليــس علــى إطاقــه، ونظــر هــذا في القــرآن كثــر، وهــو 

مخــرجّ علــى أنــه مــن باب ذكــر العــام بعــد الخــاص. 
)9))( الجامع لأحكام القرآن )/9). 

 ،(((/( ،h أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أنــس بــن مالــك )((0(
حديــث رقــم )٥))))(، وقــال شــعيب الأرناؤوط في التعليــق: إســناده حســن، والنســائي في الكــرى، 
كتــاب عشــرة النســاء، باب حــب النســاء، 0/٥))، حديــث رقــم )7)))(، وصححــه الألبــاني في 

الجامــع )٥))٥(. 
))))( أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، ٥/9٥9)، 
حديــث رقــم ))0))(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، باب أكثــر 

أهــل الجنــة الفقــراء وأكثــر أهــل النــار النســاء وبيــان الفتنــة، )/097)، حديــث رقــم )0)7)(. 
))))( أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الرضــاع، باب خــر متــاع الدنيــا المــرأة الصالحــة، )/090)، 

حديــث رقــم )67))(. 
))))( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 6/ 9)). 
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))))( سبق الحديث عن الفرق بن المتاع والتمتع والاستمتاع في المبحث الأول. 
)٥))( انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــبي 0/٥))، وفتــح القديــر للشــوكاني )/9))، قــال ابــن كثــر: 

»ولكــنّ الجمهــور علــى خــاف ذلــك«. تفســر القــرآن العظيــم )/٥9). 
)6))( ذكرهــا عامّــة المفســرين، ثّ إنّ الحديــث ســيكون مقتصــراً عــن المقصــود بالآيــة، ولــن أتطــرق للخــاف في 
حكــم نــكاح المتعــة فليــس هــذا محلــه. انظــر: المحــرر الوجيــز لابــن عطيــة )/)0)، والجامــع لأحــكام القــرآن 
للقرطــبي 0/٥))، وتفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر )/٥9)، وفتــح القديــر للشــوكاني )/9)) وغرهــم. 

)7))( مفاتيح الغيب ٥/٥7)
))))( انظرها بتصرف في المصدر السابق. 

)9))( انظــر: جامــع البيــان في تويــل القــرآن للطــري )/)7)، والمحــرر الوجيــز لابــن عطيــة )/)0)، وزاد 
المســر لابــن الجــوزي )/))، وتيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كام المنــّان للســعدي )/)7)، وأضــواء 

البيــان في تفســر القــرآن بالقــرآن )/77)، وغرهــم مــن المفسّــرين. 
)0))( جامع البيان في تويل القرآن )/79). 
))))( انظر: مفاتيح الغيب للرازي ٥/)٥). 

))))( زاد المسر )/)). 
))))( التحرير والتنوير )/))). 

))))( أضواء البيان في تفسر القرآن بالقرآن )/77). 
)٥))( روح المعاني ٥/6. 

)6))( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/9)). 
)7))( انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري )/0٥). 

))))( مغي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )/)9). 
)9))( ذكره الشيخ مصطفى الزرقا. انظر: مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد )ص))(. 

)0))( أحكام القرآن )/7)). 
))))( المصــدر الســابق )/))). قلــت: والأدلــة مســتفيضة علــى وجــوب متعــة المطلقــة، وليــس هــذا محــل 

بســطها ومناقشــتها. 
))))( انظر: فتح الباري لابن حجر 06/9)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ))/)). 

))))( لطائف الإشارات 0)/6)). 
))))( تفسر المنار لمحمد رشيد رضا )/97)-)9). 

)٥))( الجامــع لأحــكام القــرآن )/)0)، وقــد ســألت عــدداً مــن القضــاة في المحكمــة العامــة بالجــوف عــن 
المعمــول بــه في المحاكــم، وأفــادوا بأنّ المتــاع غــر محــدد في المحاكــم، ويــرك أمــره لاجتهــاد القاضــي لينظــر 

في يُســر الــزوج مــن عدمــه. 
)6))( التحرير والتنوير )/90). 

)7))( معالم التنزيل )/90). وذكره الواحدي في أسباب النزول من طريق محمد المروزي )/)). 
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))))( أخرجه في صحيحه، كتاب التفسر، سورة البقرة، )/9)6)، حديث رقم )6)). 
)9))( انظــر: جامــع البيــان في تويــل القــرآن للطــري ٥9/٥)، والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــبي )/6)) 

وغرهم. 
)٥0)( انظر حجة مجاهد وعطاء وقول ابن كثر في تفسر القرآن العظيم لابن كثر )/6٥9. 

))٥)( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 69/6). 
))٥)( التسهيل لعلوم التنزيل )/٥6). 

))٥)( جامع البيان في تويل القرآن 9)/)٥)
))٥)( روح المعاني ))/))). 

)٥٥)( معالم التنزيل 6/)). 
)٥6)( التحرير والتنوير 67/9). 

)٥7)( تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان )/٥6٥. 
))٥)( نقلها البغوي وغره. معالم التنزيل 7/))). 

)٥9)( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )/60. 
)60)( روح المعاني ٥)/79. 
))6)( معالم التنزيل )/)6). 
))6)( فتح القدير )/)6). 

))6)( التسهيل لعلوم التنزيل )/76). 
))6)( التفسر البسيط 0)/))). 

)6٥)( تفسر القرآن العظيم 7/))٥. 
)66)( الجامع لأحكام القرآن 7)/))). 

)67)( أخرجــه في صحيحــه، كتــاب بــدء الخلــق، باب صفــة النــار وأنهــا مخلوقــة، )/)9))، حديــث رقــم 
 .)(09((

))6)( مفردات القرآن للراغب الأصفهاني )/9)). 
)69)( انظر: جامع البيان للطري ))/6))، ومعالم التنزيل للبغوي )/))-))، وفتح القدير للشوكاني 

٥/7))، وتيسر الكريم الرحمن للسعدي )/٥)). 
)70)( معاني القرآن للفراء )/9)). 

))7)( انظــر: معــالم التنزيــل للبغــوي )/))-))، والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــبي 7)/)))، وتيســر 
الكــريم الرحمــن للســعدي )/٥)). 

))7)( انظــر: تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر 7/))٥. وذكــر هــذا القــول القرطــبي وغــره. انظــر: الجامــع 
لأحــكام القــرآن 7)/))). 

))7)( التحرير التنوير ))/)٥). 



مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية                           د. أحمد بن مرجي صالح الفالح

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م      69

قائمة المصادر والمراجع
- أســباب نــزول القــرآن، لعلــي بــن أحمــد الواحــدي، تحقيــق: عصــام الحميــدان، دار الإصــاح، الطبعــة 

الثانية، ))))هـ -)99)م. 
- الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار البشائر الإسامية، 

بروت، الطبعة الثالثة، 09))-9)9)، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 
- إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم، لأبي الســعود، محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى، دار 

إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، د.ط، د.ت. 
- أســاس الباغــة، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار الله، تحقيــق: محمــد باســل 

عيون السود، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، 9)))هـ )99)م. 
- أســلوب القصــر بـــ »إنمــا« والاســتثناء بعــد النفــي في الآيات القرآنيــة الــي وصفــت الحيــاة الدنيــا 
ومتاعهــا: دراســة تحليليــة بيانيــة، للدكتــور جهــاد محمــد النصــرات، مجلــة دراســات علــوم الشــريعة 

والقانــون، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الأردنيــة، المجلــد )))(، العــدد ))(، ))0)م. 
إبراهيــم، المكتبــة العصريــة،  الفضــل  أبــو  القاســم الأنبــاري، تحقيــق: محمــد  بــن  - الأضــداد، لمحمــد 

07))هـــ-7)9)م.  بــروت، 
أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، دار الفكــر،   

بــروت، د.ط، ٥)))هـــ. 
- الأغــاني، لعلــي بــن الحســن، أبــو الفــرج الأصفهــاني، تحقيــق: سمــر جابــر، دار الفكــر، بــروت، 

الطبعــة الثانيــة. 
- أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، لناصــر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي 
البيضــاوي، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة 

))))هـــ.  الأولى، 
- الآلة والأداة في التعبر القرآني، لشذى معيوف يونس الشماغ، دار الكتب العلمية، بروت. 

- البحــر المحيــط، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار 
الفكر، بروت، د.ط، 0)))هـ. 

- التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، لمحمــد بــن يوســف العبــدري، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 
)9))هـ. 
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- الرادف في اللغة، لحاكم مالك الزيادي، منشورات وزارة الثقافة والإعام، بغداد، 0)9)م. 
- التســهيل لعلــوم التنزيــل، لأبي القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلــبي 
الغرناطــي، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله الخالــدي، شــركة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 6)))هـــ. 
- التعريفــات، لعلــي بــن محمــد الجرجــاني، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

الطبعــة الأولى، 0٥))هـــ. 
- التفســر البســيط، لأبي الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي، تحقيــق: د. محمــد بــن صــالح الفــوزان، 
أشــرف علــى طباعتــه د. عبدالعزيــز بــن ســطام آل ســعود وأ.د. تركــي بــن ســهو العتيــبي، مطبوعــات 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الــرياض، 0)))هـــ. 
- التفســر البســيط، لأبي الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي، تحقيــق: د. علــي بــن عمــر الســحيباني، 
أشــرف علــى طباعتــه د. عبدالعزيــز بــن ســطام آل ســعود وأ.د.تركــي بــن ســهو العتيــبي، مطبوعــات 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الــرياض، 0)))هـــ. 
- تفسر التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية، تونس، د.ط، د.ت. 

- تفســر التســري، ســهل بــن عبــدالله التســري، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، منشــورات محمــد 
علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ. 

- تفسر العثيمن، لمحمد بن صالح العثيمن، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى، ))))هـ. 
- تفسر القرآن الحكيم )تفسر المنار(، لمحمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 990)م. 
- تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي الدمشــقي، تحقيــق: ســامي 

بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 0)))ه. 
- التفسر والمفسرون، الدكتور محمد السيد حسن الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، د.ط، د.ت. 

- تمتــع المكــي، دراســة فقهيــة مقارنــة، للدكتــور أحمــد بــن إبراهيــم الحبيــب، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم 
الشريعة والدراسات الإسامية، العدد )7)(، 0)))هـ. 

- تنويــر المقبــاس مــن تفســر ابــن عبــاس، جمعــه مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروزابادي صاحــب 
القامــوس المحيــط، دار الكتــب العلميــة، بــروت

- تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء 
الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، )00)م. 
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- التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، محمــد عبدالــرؤوف المنــاوي، تحقيــق الدكتــور محمــد رضــوان الدايــة، 
دار الفكر المعاصر، بروت، الطبعة الأولى، 0)))هـ. 

- تيســر الكريم الرحمن في تفســر كام المنان، للســعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تحقيق: 
عبد الرحمن معا اللويق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 0)))هـ. 

- جامــع البيــان في تويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــري، تحقيــق: أحمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، 
الطبعــة الأولى، 0)))هـــ. 

- الجامــع الصحيــح المختصــر، لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن 
كثــر، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 07))هـــ-7)9)م. 

- الجامــع الصحيــح المســمى صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري 
النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، د.ط، د.ت. 
- الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــدالله محمــد بــن أحمــد القرطــبي، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 

أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، ))))هـــ. 
- الجواهــر الحســان في تفســر القــرآن، لعبدالرحمــن بــن محمــد مخلــوف الثعالــبي، تحقيــق محمــد علــي 
معــوض وعــادل أحمــد عبدالموجــود، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ. 
- خصائــص التعبــر القــرآني وسماتــه الباغيــة، لعبدالعظيــم محمــد المطعــي، مكتبــة وهبــة، الطبعــة الأولى، 

))))هـ-)99)م. 
بــن الحســن المفــي، تحقيــق ودراســة الدكتــور عبدالقــادر  بــن عثمــان  - خاصــة المعــاني، للحســن 

الــرياض.  العــرب،  الناشــرون  حســن، 
- روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيي 
الألوســي، تحقيــق: علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ٥)))هـــ. 
- ســنن البيهقــي الكــرى، لأحمــد بــن الحســن البيهقــي، مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، الطبعــة 

الأولى، ))))هـ. 
- ســنن الرمــذي، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى الرمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر وآخــرون، دار إحيــاء 

الــراث العــربي، بــروت، د.ط، د.ت. 
- ســنن النســائي الكــرى، أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: عبدالغفــار ســليمان البنــداري وســيد 

كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ-)99)م. 
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- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار، دار العلم للماين، بروت، الطبعة الرابعة، 07))هـ-7)9)م. 

- صحيح الجامع الصغر وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسامي. 
- العــن، لأبي عبدالرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو البصــري، تحقيــق: الدكتــور مهــدي المخزومــي 

والدكتــور إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال. 
 غريــب الحديــث، لابــن الجــوزي عبدالرحمــن بــن علــي بــن محمــد، تحقيــق: د. عبدالمعطــي أمــن قلعجــي، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ٥)9)م. 
- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لزيــن الديــن عبدالرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق: 

محمــود شــعبان وآخــرون، مكتبــة الغــرباء الأثريــة، المدينــة المنــورة، الطبعــة الأولى، 7)))هـــ. 
- فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثر، الطبعة الأولى، ))))هـ. 

- الفــروق اللغويــة، لأبي هــال الحســن بــن عبــدالله بــن ســهل العســكري، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، 
مصــر، دار العلــم والثقافــة للنشــر والتوزيــع. 

- فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغــر، عبدالــروؤف المنــاوي، المكتبــة التجاريــة الكــرى، مصــر، الطبعــة 
الأولى، ٥6))هـ. 

الرســالة،  الــراث، مؤسســة  الفــروزآبادي، مكتــب تحقيــق  بــن يعقــوب  القامــوس المحيــط، لمحمــد   -
6)))هـــ-00٥)م.  الثامنــة،  الطبعــة  بــروت، 

- شــرح الطيــبي علــى مشــكاة المصابيــح المســمى »الكاشــف عــن حقائــق الســنن«، للإمــام شــرف 
الديــن الحســن بــن محمــد الطيــبي، اعتــى بــه: محمــد علــي سمــك، دار الكتــب العلميــة، بــروت. 
- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، محمــود بــن عمــر الزمخشــري، 

تحقيــق: خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، الطبعــة الثالثــة، 0)))هـــ. 
بــن موســى الكفــوي،  - الكليــات، معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، لأبي البقــاء أيــوب 

بــروت، 9)))هـــ-)99)م.  الرســالة،  مؤسســة  المصــري،  درويــس ومحمــد  عــدنان  تحقيــق: 
- اللبــاب في علــوم الكتــاب، لأبي حفــص ســراج الديــن عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي الدمشــقي 
النعمــاني، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ علــي محمــد معــوض، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 9)))هـــ. 
- لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بروت، الطبعة الأولى. 
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- لطائف الإشارات، لعبدالكريم القشري، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، الطبعة الثالثة. 
- متــاع الجبــال.. إعجــاز علمــي، للأســتاذ الدكتــور أحمــد محمــد مليجــي، بحــث علمــي منشــور، الهيئــة 

العالميــة للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة، ))0)م، المكتبــة الرقميــة، دار المنظومــة. 
- متعــة الطــاق بــن الفقــه وقوانــن الأحــوال الشــخصية: عــرض ونقــد، للدكتــور عبدالحميــد كــردي 
بــي فضــل، مجلــة الجامعــة العربيــة الأمريكيــة، عمــادة البحــث العلمــي، المجلــد ))(، العــدد ))(، 

6)0)م. 
الأول،  العــدد  الــرباط،  للعلمــاء،  المحمديــة  الرابطــة  القرآنيــة،  الدراســات  مركــز  الرتيــل،  مجلــة   -

))0)م-))))هـــ. 
- مجلــة دراســات، علــوم الشــريعة والقانــون، الجامعــة الأردنيــة، المجلــد الحــادي والأربعــن، العــدد الأول، 

))0)م. 
- مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن قاســم، مجمــع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، د.ط، 6)))هـ. 
- المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن 
عطيــة، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، ))))هـــ. 
- المحكــم والمحيــط الأعظــم، لأبي الحســن علــي بــن إسماعيــل بــن ســيده المرســي، تحقيــق: عبدالحميــد 

هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ-000)م. 
- مختــار الصحــاح، لأبي عبــدالله محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة 

العصريــة- الــدار النموذجيــة، بــروت، الطبعــة الخامســة، 0)))هـــ-999)م. 
- المســتدرك علــى الصحيحــن بتعليــق الذهــبي، للحاكــم أبي عبــدالله محمــد بــن عبــدالله بــن محمــد، 
تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة، القاهرة. 
- مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، للشيخ مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق. 

- معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: محمــد النمــر 
وعثمــان ضمريــة وســليمان الحــرش، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة، 7)))هـــ. 

الثالثــة،  الطبعــة  بــروت،  الكتــب،  عــالم  دار  الفــراء،  زياد  بــن  يــى  زكــريا  لأبي  القــرآن،  معــاني   -
)0))هـــ-))9)م. 
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- معجــم ألفــاظ القــرآن، لمجمــع اللغــة العربيــة، المطبعــة الثقافيــة، مصــر، الطبعــة الثانيــة، 90))هـــ-
970)م. 

- المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم، لمحمــد فــؤاد عبدالباقــي، مكتبــة دار الكتــب المصريــة، 
)6))هـــ.  الأولى،  الطبعــة  القاهــرة، 

- المعجــم المفهــرس لمعــاني القــرآني العظيــم، إعــداد: محمــد بســام الزيــن، وإشــراف: محمــد عــدنان ســالم، 
دار الفكــر المعاصــر، بــروت، الطبعــة الأولى، 6)))هـــ. 

- مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، لمحمــد الخطيــب الشــربيي، بــروت، دار الكتــب 
)99)م.  الأولى،  الطبعــة  العلميــة، 

- مقاييــس اللغــة، لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا، تحقيــق: عبدالســام محمــد هــارون، اتحــاد 
الكتــاب العــرب، ))))هـــ-)00)م. 

- مفاتيــح الغيــب، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 
الثالثــة، 0)))هـــ.  الطبعــة  بــروت، 

- المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، تحقيــق: 
صفــوان عــدنان الــداودي، دمشــق، دار القلــم، الطبعــة الأولى، ))))هـــ. 

- المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لأبي زكــريا يــي بــن شــرف بــن مــري النــووي، دار إحيــاء 
الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الثانيــة، )9))هـــ. 

- نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور، لإبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، دار الكتــاب الإســامي، 
القاهــرة. 

- النكــت والعيــون، لأبي الحســن علــي بــن محمــد البغــدادي، الشــهر بالمــاوردي، تحقيــق: الســيد ابــن 
عبدالمقصــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت. 

- الوجــوه والنظائــر لألفــاظ كتــاب الله العزيــز، للإمــام الشــيخ أبي عبــدالله الحســن بــن محمــد الدامغــاني، 
العلميــة،  الكتــب  تقــديم وتحقيــق عــربي عبدالحميــد علــي، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار 

بــروت- لبنــان. 
المواقع الإلكترونية: 

- موسوعة التفسر الموضوعي، مركز تفسر للدراسات القرآنية:
http://modoee. com/subjects/




